ایلول ( سبتمبر ) ۱۹۷۱ 


الحزب البلشفي ولينين حتى اكتوبر ۱۹۱۷ »(۸). 

مرة اخرى » ان مشکلة القيادات غاية في الاهمية » ويجب ان تتم معالجتها بما يتناسب 
مع أهميتها والا كانت النتيجة مزيدا من التعقيد ومزيدا من الخيبة . 

وختاما لا بد من التأكيد ثانية على أنه : اذا كانت المرحلة السابقة في العمل الفلسطيني 
مرحلة تجميع كمي تراكمي فالرحلة المقبلة يجب ان تكون مرحلة تحويل نوعي واع لجميع 
طاقات الثورة باتجاه الهدف المنشود » ففي مجال المنظمات لا بد من ذوبان فعاليات بعض 
النظمات في بعض من اجل انتاج فعالية من نوع جديد لا تقوى عليها اية منظمة وحدهاء 
وفي مجال التعبئة الجماهيرية يجب تحديد الاهداف المرحلية للجماهير وتعبئتها بشكل 
يتناسب مع هذه الاهداف وانهاء موقفها التفرج وجعلها السياج الحامي للثورة » وفي 
محال النشاط السياسي الدولي يجب ان نكف عن البحث عن التأييد العقلي الكمي بل يجب 
ان نوجه هذا التأييد باتجاه عزل العدو وضربه في مواقع تحالفاته الاساسية » وفي مجال 
التنظيم الذاتي للثورة يجب ان نطبق مفهوم الثورة داخل الثورة وان نسعى لاقامة علاقات 
تنظيمية لا شخصية متناسبة مع الاهداف المرسومة » واذا كانت المراحل السابقة قد 
رت غلى التهيئة للثورة من خارج الارض المحتلة فعلينا الان أن نوجه الجهود لنقل 
مركز الثقل الى الداخل وتحويل ثورتنا من حركة في المنفى الى ثورة في منابتها الطبيعية 
ومما لا شك فيه ان ابطاء الثورة الفلسطينية في التحرك الواعي باتجاه المرحلة الجديدة 
سوف يزيد من طبيعة التعقيدات التي تواجهها اليوم » وی منطقة مثل المنطقة العربية 
معرضة للضغوط الاستعمارية المتواصلة وللمؤامرات الداخلية وغير محصنة بأيديولوجية 
واضحة بل مفتقرة الى الحد الادنى من المفهومات القومية والوطنية المتبلورة » هناك 
خطر دائم في ان تقع الحركة التحررية في النزلتات العديدة التي تنبع احيانا من طبيعة 
المرحلة نفسها واحيانا اخرى تكون نتيجة لتخطيط استعماري واع . ويجب أن تبتعد 
الحركة الوطنية الفلسطينية عن الفهوم الصوفي لحتمية الانتصار وان تضع نصب عینیها 
ان الانتصار ( امكانية ) لا تتحقق الا بجهد واع ومتصل ومنظم وفق ما تقتضيه كل مرحلة 
من مراحل العمل ؛ وان الحركات الثورية التي اخفقت او توقفت او ظلت تراوح في 
المراحل الاولى ريما كانت اكثر عددا من تلك التي تكللت جهودها بظفر حاسم . ان الامر 
الذى يجب التوكيد عليه دائما هو أن الانتقال من مرحلة الى مرحلة لا يجوز ان يترك 
تحت رحمة التلقائية والتسيب لانهما يتنافيان اصلا مع معنى الثورة الذي يتضمن فيما 
يتضمن القدرة على التصرف بالاشياء وتبديل الظروف بسرعة غير عادية لصالح المجتمع 
والاكسانق .۰ 


م دوریه © ريجيسر » ثورة ضمن الثورة » ص ۷۵ ٠‏ ومن | للاحظ انه قد جری الاستشهاد بدوبريه اكثر من 
مرة في هذا البحث » وليس يعني ذلك اعتبار كتابه ناسخا لما سبقه من الكتابات الثورية التي لم تجد الاشارة 
اليها نصا » وكل ما في الامر ان دوبريه يتحدث عن التجربة الخاصة لثورات معاصرة في منطقة ذات شبه 
بالمنطقة العربية من نواح عديدة . 


۳+ 


التعبئة الا رد نية ضد المقا ومة الا ۱ 79 
قبل هجمة سبتمر ۱۹۷۰ 


خلیل هندی 


القاومة » ولئن كانت هذه الحملة قد اشندت في آو اخر العام 19151 » وتصاعدت باطراد 
الى أن انفجر الصراع حادا ومدمرا في ایلول ۱۹۷۰ » الا آنها كانت قد دخلت مراحلها 
اللتهيدية. ينعد معرعه الکرامة » حين بدا و اضحا للنظام ان حركة القاومة تستقطب 
اهتمام الجماهير ودعمها بصورة متزايدة » وان كل يوم جديد من حياة المقاومة يضيف 
الى قوتها قوة ويشل اکتر فأكثر اجهزة القمع التي يعتمد عليها النظام . ولسنا هنا 
یک التاريخ pm, HH‏ صعودها وهبوطها » مدها وجزرها . 
5 ف فحسب تبين 0 ات PERE‏ أله een:‏ بو وه ۰ له ۱ 
کی اننا سيتحاول تتراسة العوامل التي مكنت كر ب ی 9 
الى القاء نظرة سريعة على التركيب البنيوي لبعض قطاعات السكان وعلاقتها بالنظام. 
كان شرق الاردن حتى آب ( اغسطس ) ۱۹۲۰ يشكل جزءا من مملكة فيصل العربية 
السورية » لكن قوات الامن المحلية لم تكن قادرة على معالجة القلاقل العشاثرية 
نیت برد الفرنسيين لفيصل وحكومته من سوريه في صيف ۱۹۲۰ ۰ وحين وصل 
عیدالله بن الحسین الى معان في جنوب شرق الاردن في ۱۱ تشرین الثاني ( توغمبر ) 
۶ جلب مه كتيبة من المشأة يبلغ عددها ۰ وجل ۶ کی ائتقل الی. عمان فى نهایة 
2 ( فبراير ) ۱ وصحبته هذه الكتيبة الى هناك . وعندما صارت قوات الامن 
الوجودة سابقا تحت امرته اصبح لديه القو ات التالية : قوات الدرك الثابتة الوزعة على 
الوا المنظمة و هي عجلون والبلقاء والکرك » ویبلغ تعدادها 1.۰ رجل » وكتيبة من 
رك الاحتياطي وعددها ۱۵۰ رجلا وقوات الهجانة وعددها ۱۰۰ رجل . ١‏ 

دالله يحاول غرض سیطرته على الجتمع العشائري المفتت » ولا كان زعماء 
العشاثر يملكون قوة يست ستطيعون استخدامها » فقد كان على عبدالله ان يؤمن لنفسه قو ة 
مماثلة ان لم تكن متفوقة . ولكن القوات التي كانت في حوزته سرعان ما اثبتت ضعفها. 
ففي ايار ۱ نشبت انتفاضة عشائرية في الكورة قرب اربد كانت تعبيرا عن رفض 
العشائر لحاولات دمجها في الوية وفرض سيطرة الحكومة الركزية عليها » ولم تستطع 
م من أن تخمد هذه الانتفاضة . فكان لهذا الحادث ردود فعله الهامة » اذ انه ادى 
8 ون لك الحين الى حل مثل هذه المشاكل باسترضاء زعماء العشائر ومحاباتهم» 
هن ايلات الانتداب وعملاءهم ف الاردن بعدم كفاية قو ات الامن وبضرورة 
اعادة تنظیمها وزيادة سيطرتهم علیها » فكلف الضابط البريطاني بيك بذلك » فقام باعادة 
تنظیم لقوات و انتمی من ذلك في خریف ۱ لتصبح قوات الامن على النحو التالي : ۲ 

۳۱ 


يرة من الدافع الرشاشه وود 
الانتفاضات المشائرية والحوادث 
۰ وكان هدقف 1 
التي تخل بالامن وتتحدی مس موی ورن ( 
عا ما بدات القوات العمل فقامت من کانون !۶و ۱ 

9 ا 6 ۳۰ ۷ ۴ 
ا ۲ بقمع انتفاضات في الكرك والطفيلة » كما قمعت انتفاضةٍ لكورة | ۱ 
کسی اتواه انتهی بعد . وق صیف ۱۹۲۲ قامت هذه التوه بمساعدة البري نيين 
2 و هشمات الوهابیین من السعودية » وقعلت ذلك ثانية يضتقي ۱۹۲۲ 1111s‏ : 
وخلال هذه الفترة کان عل هذه القوات ان نعود تلعب دورها الاساسي و هو القمع 
نقمعت ثورة العدوان فى منطقة السلط في صيف ٠ ۱٩۹۲۲‏ 

» بطانیه بالاستتلال الذاتي لامارة شرق الاردن‎ ١ Ege 
الامن ودمجت بالقوة النقالة التي كان البريطاني‎ 
هذه التوات جميعا الجيش العربي تحت‎ . 


. لصلحته » اتبع سياسة اقترن غیها 
قيادة بيك . ن 5 اصع مس قترن 


. سلطته وتقوية موقفه عن طريق 


العشائریین ودون تدخلهم (۰)۱ بقي البدو بالفعل زمیدین ا 
لانهم رأوا فيه اليد الطولى للحاكم المركزي . وظل البدو يمثلون به “هم مع سن 
الاسا للدولة » وعلی الاخص ف فترة ۱۹۲۸ - ۱۹۳۲ التي یت اه و ۱ 
. خلال ذلك وف تشرین الثاني ( نوفمبر ) ۱۹۳۰ ؛ وصل الکابتن جون لويم 
: ف تكوين القوة الصحراوية النقالة لمواجهة ضغط القبائل » فكان ذلك حد عه 
أي على التطور اللاحق للجيش الاردني » فقد خطط لهذه القوة ان تكون عنصر 
سا رونا فضا فرظ کی زان يجري التجنيد لها من ابناء العشائر الرحالة وشبه 
الرسالة » كما ارید لها ايشا ان كون قوة عسارية ذات قدرة علسی العمل في مناططق 
مس[ الشاسعة . وقد نجح جلوب فى السنوات العشر التالية ي تجنید البدو وفرضی 
الهدوء علیهم اع نمیا اتحرنت یهت الحصافة الدبلوماسية باستعمال القوة 

العسکریه . 

فلما قامت ثورة 198 في فلسطين ادت الى توسيع وتقوية الفيلق ( الجيش ) العربي 
اضافة موة اخری من البدو اليه عرفت باسم القوة البدوية اليكانيكية . وقد قام لقیلق 
قِ الفترة من آذار ( ) الى نیسان (ابريل) 1175 بالتصدي ا بوت ی 
1 يه الى لواء عجلون واستطاع ان یقمعها» وظل الفيلق يقوم بأعمال » ی 
الى ان اه ا يعة على العراق في أيار (مایو ) ۱۹6۱ 
۱ 1 ) من السقة ذاکها في 
نهاية الحرب العالمية 
5 على 


وعندما نشبت حر 


ليا 


ارتفع عدد الجیش من ٩‏ آلاف الى ۱۲ الفا » وكان عليه في الفترة من العام ۱۹۵۸ الى 
العام ۹۵۲ ان ينشىء وحدات تقنية متخصصة ووحدات خدمات بعد ان كان في الفترات 
السابقة یعتمد في ذلك على القوات البريطانية في فلسطین . وكان من الطبيعي آن يجري 
التجنيد لهذه الوحدات من ابناء المدن » غهي تحتاج حدا معینا من الثقافة و الخبرة التقنية. 
ومنذ ذلك الحين اصبح ترکیب الجیش الاردني كما يلي : البدو والفلاحون » وخاصة 
البدو» في المشاة والدرعات ؛ وابناء المدن في الوحدات الفنية و الادارية ووحدات الادامفه 
ای آن القوة الصدامية للجیش بقیت بدوية في ترکیبها + مما مکن الجیش من أن یظل 
يلعب دور القوة القمعية منذ ذلك الحين وحتی وقتنا هذا » فقام بقمع الحركة الوطنية 
فى فترة ۱۹۵6 - ۱۹۵۷ وحمی النظام في تشرین الثاني 11317 عندما اجتاحت الاردن 
موجة من الغضب الجماهيري اثر حوادث السموع وتصدی للعمل الوطني الفلسطيني 
من تشرين الثاني ۸ وحتی الجزره الاخيرة في أيلول ۱٩۹۷۰‏ وما بعدها . 

تلخيصا نقول ان الهمة التي وقعت على عاتق الجيش الاردني منذ البداية كانت تأمين 
سلطة الامير عبدالله ومن ثم حفيده حسين على البلاد والوقوف في وجه اي محاولة 
دی هذه السلطة وحماية العائلة المالكة من ان اخطار داخلية تتهددها ۰ ای أن 
الجیش الاردني انشیء كقوة قمعية ولا يزال يلعب هذا الدور حتی الان . وبینما حصل 
الاردن على « استقلاله » عام كان الجیش قد شكل ونما وتطور منذ العام 
۱ > اي ان الجیش قد سبق الدولة في نشنوئه ویمکن التول ان الجیش »© بهذا 
العنی » هو الذي خلق الدوله(۲) . 

البدو والجیش الأردني : تلنا نیما سبق ان القوات الضاربة في الجیش الاردني تتکون في 
غالبیتها من البدو » وأوضحنا ان دخول العنصر البدوي حظيرة السلطة بدا عندما شرع 
جلوب في تکوین القوة الصحراوية النقالة » فكيف تسنی لجلوب تهدئة القبائل وما هي 
الاسس التي اتبعها في ذلك ؟ يرى جلوب ان بدو الصحراء کونوا جیش الفتوحات 
الاسلامی قبل ۱۲۰۰ سنة وما زالوا یحتفظون بالروح القتالية ذاتها(؟) الناجمة عن عدم 
امتلاك البیت والارض الزراعية وعدم الاستقرار . كما يرى ان قيم الحارب متأصلة في 
النفس البدوية بفعل التاریخ الطویل من الغزو والغارات التي لا تشکل حاجة معنوية 
بحد ذاتها بل هي حاجة اقتصادية تنشأ مع الخلاف حول الراعي و البحث عن القوت في 
سني القحط والجاعة . بالاضانة الى ذلك يرى جلوب ان عداء البدو للدولة المركزية 
ناتج عن عدم تمسك الدوله بالتزاماتها تجاههم وسعیها الى غرض الضر انب علیهم وعدم 
ترك الحرية لهم وعذم مكافاة شیوخ القبائل . وهو يدرك ان البدو برغم عدائهم لبعضهم 
بعضا وغزواتهم فیما بینهم » ینظرون الى انفسهم کأحسن اجناس البشر ویحتقرون کل 
با عداهم وکل صنوف العمل اليدوي(:). ولم بحاول جلوب ان یمس البنية التقليدية 
للمچتمع البدوي وقیم هذا الجتمع » بل حاول على العکس من ذلك أن یستخدم هذه 
البنية و هذه القیم استخداما عقلانیا . فاستفاد من سيطرة شیوخ القبائل وابنائهم على 
اغراد القبائل » فجعل هؤلاء یوطدون الامن دون الساس بالعرف البدوی بل طبتا له . 
وعمد الى القضاء على الغزو و الغارات بالقضاء على الحاجة الاتتصادية التي تدفع لها 
وذلك بتأمين مورد مالي دائم للبدو عبر الرو اتب التي تدفع لمن یخدمون في الجیش منهم 
والهبات الالية التي تدفع لشیوخ العشائر . واستغل جلوب ترسخ قيم الحارب في 
البدوي لخلق الانضباط والطاعة في الجيش بالتدريب الدائم وجعل تمارين التدريب 
اساسا للترقية والترفيع » كما أشبع الغطرسة البدوية باسباغ الامتيازات المالية 
والمعنوية على الجيش وبالباس البدو البسة مزركشة تبهر الانظار خاصة في الجت 
البدوي . ولا تزال هذه السياسة متبعة حتى اليوم مع بعض التعديلات التي ادخلت 
علیها . ولكن قبل ان نتطرق الى هذه السالة علینا آن نجيب على السؤال التالي : اذا 
كان البدو قد شكلوا العمود الفقري للجيش الاردني عندما كان في بداياته » فكيف تسنى 


۳۳ 


مه TT‏ الى قرابة ۰۸۰۰۰ رجل في القوات 
عدديا من 125 لب ا ه) ؟ 

۲ الفا في اكرات a‏ ی الاردن ۱ 
2 0 قام التعداد العام الوحيد الذي جري ي 2و اللات ف ذلك العام بلغ 
سم ب دم الف العرسة ( بدو الالوية Ek a‏ الدن 
ا شیم ام قفي صدد الغو ك ام ,۱0۳1۸ لا الآردنية للع 

ی مار و الاه 4 ةة الاحصاءات العامة الاردنية للعام 
LAY‏ 8 ۰ متاك ۵ عن بر 8 

.عا آل ۵ الأخصائقة الوه E‏ 

0 عون تقدر عدد السكان في الز بادة فى عدد سکان 
هر زاته معدل الزيادة ف عدد السكان البدو(۸)» لوج غا كمي ۷ 
للا SG ٩‏ 00 ۳ ا الجیش تبلغ 
ند الى م بما فيهم الذکور الوجودون ۳ | 1 البدو مد لتخرطوق ف 
1 السكان البدو . فاذا افترضنا ان كل الرج ١‏ 9 السکان 
ل بلجي حم E‏ لنسبة السابقة eS‏ التي 

لجیش © و a‏ ۳ . وهذا يؤدي بنا الى النتيجة التالد 

2 ش أقل من ۲۰ آلف بدوی ۰ و kS‏ ۱ کک مه 

۰ ۱ 3 ۰ بحند من 

شارت اليما مادر الاب عقب احداث اللول : ان الجيش الاردني يجنم دوا دث 
اشارت تب العراة ا . وهذه هي النتيجة ذاتها التي 0 0 e‏ ۲ م نی 

1 5 ب الاستاق ۲ مدید الدراسات الشرقية والافريقية 9 1 جلي امه 
مزب ۷۱ سين العامین ۱۹۲۱ و۱۹۵۷ ° فهو یقول 1 الناطق الواقعة على 
تخود تراهم اه العربية السعودية ون ی وس ان ر 

1 لاحظ فاتیکیوتس ان هؤلاء بترکزون كباقي البدو في ۷ 

۲ ۰ ویلاحظ فاتیکیوتس O‏ 5 

والدرمات هی ان نسبتهم في بعض الالوية قاقث النصف کي العام ۱۹0۱ ۰ ويستخلصن 

سو ؤلاء المجندين يشكلون اساسا مجموعة من المرتزقة اتل | ITE‏ 

۳ ذلك ان « هولاء ۶ نا 00 ۲ هم بالضروره رر 

اك لا و ان الحنود البدو الذين ياتون a‏ ر 2 النظام آل دی تحاه اليدو 2 
«ان ذ hr‏ الى ما يمثل حجر الزاوية في سیاسه سم 7 ی 0 الانتاجى 

0 و الي بالنظام اقتہ ا وفع وا دی 13 « أقل ارتزاقا 2 

وا و رم أن ال الان رم ليس ا ا ار ا 

لبدو له تيكل نا العیل الا ساي ل E a‏ علب ی 

وال م ی ملة البده‌ية تعمل ف الزراعة التي تعني قي ۷ 

۱ ۸ 7 الید العاملة بكو د لینا الحا الخدمات 
ل ای ااا على ما لت اسا ال ی > ؟ 
ص کی . وبامكاننا ان نفترض دون الكثير من الحذر اه 

0 الاردن وبرامج خاصة لاسكان البدو وتحوي 
١ 9‏ فاذا اخذنا بعين الا عتبار فسو 
أراضي الرعي تبين لنا ان رعي 
راضي يا 
البدو » لا يمكن ان يكون المورد 
ددا عل السلطة عبر الخدمة 


)> وهو تعداد عام Ea‏ 6 


ا واجتماعيا.فراتب الجندي الار 
فى er‏ ان نی الاخرى ولا يفوقه سوى ر 
آلحیش تسهیلات اقتصادية و 

دکان الجندي وتأمن الضمان 


۳ 


نسبة الانفاق الدفاعي الى الانفاق المحلي الكلي 
( ملابين الدنائير الاردنية ) 


الانفاق الكلي العام الانفاق الدفاعي 


۱9:۸ ۳۰۷ 
۱۱ ۳:۸ 
۱۹۹: ۳۳۹ 
۱۹:۸ ۳۷۵ 
۱۸:۵ ۳۹۲ 
۱۸:۰ ۳۹ 
۱۸:۷ ۰+۹ 
۱: TAY 
۲۰۶۱ 00%4 
fo“ KE 
: المصدر‎ 
نقلا عن‎ 


dren and Youth im Jordan: Implications and 
hed M. A. Thesis, A.U.B., August 1970. 


Jordan, Budget Department, 8110961 Laws 


Krunful, Fouad, The Situation of Chil 
Prespectives for Devslopment, Unpublis 


لعائلات الضباط . وتتضح لنا ضخامة انفاق الجيك 
ونسبته الى الانفاق العام » كما في الجدول اعلاه 
الانفاق الدفاعي الى الانفاق العام ( آنما 
ان الجیش ينفق او يكاد اكثر من كل 


٠‏ ویتضح من هذا الجدول أن نسبة 
ني + متکرر ) تراوحت بين ۲ و71۱ ؛ ای 


مجتمعه . وبالاضافة الى ذلك « یمکن الافتراض ان الجزء الاكبر من الانفاق الدفا 
يصرف على الاجور وغيرها من الصاریف الحلية »(۱۲)» اي ان ضخامة الانفاق الدفاعي 
تعود الى المستوى المعيشى المرتفع الذي يحرص النظام الاردني على تأمينه للجیش 


ونخبه المميزة » ذلك ان المصاريف التسليحية والانمائية للجیش الاردني تأتي عن طريق 
الهبات الاميركية والساعدات العربية الخصصة لهذا الفرض . ونکاد الساعدات 
۷ جنبية تذهب کلیا للانفاق الدفاعی ٠‏ وفي هذا الصدد يشير احد تقاریر منظمة الزراعة 
والاغذية الدولية ۳۸0 الى ان بریطانیه كانت تقدم للاردن قبل العام ۱۹۵۷ معونات 
مالية « وکانت هذه العونات السماة دعما للموازنة تخصص لتمویل الاننضاق 
الدفاعي ۲ ويصح الافتراض أن هذا هو الحال بالنسبة للمعونات الاميركية بعد 
العام ۱۹۵۷ » فالتول بما اذا كان الانفاق الدفاعي يعتمد على العائدات المحلية او 
المساعدات الاجنبية أمر يعتمد في النهاية على الطريقة التي تنظم بها الدفاتر . 

ومن بعد تأمين الامتيازات المادية للجیش ونخبه المميزة يجهد النظام للحفاظ على التوازن 
الدقیق داخل الجیش وضمان سيطرة العنصر البدوي عل الوحدات الضاربة فيه 4 
فيحاذر النظام من فرض الخدمة الاجبارية لان ذلك يعني تحویل الجیش من قوة منتخبة 
الى قوة اکثر تمثیلا لختلف قطاعات الشعب » ولذا لم تفرض الخدمة الاجبارية الا بعد 
حرب حزیران ولهدف سياسي محدد و هو محاولة انضاب مورد التمویل البشري لحركة 


القاومة بچر الشباب الى الجیش ولکن الخدمة الاجبارية الفیت بعد ازم حزیران 


۱۷۰ عندما وضح ان هذه الخطوة ادت الى عك هنا قد منها فأصبح الشباب 358 ۱ 5 
۳۵ 


5 : ندما اخذ النظام يعد نفسه اتفجير 
١ 0. E‏ کا ل 
ما دفعه الى الفاء التجنید انا لاستتهر ار 


50 دكت هذه القیم تمارس اترا على الضباط 
اباي دم ی این ال احداث اي 
۱ و الأستقادة متها > 
ایدیولوجیه ويد 
ب 9 كع 2 5 
2 كل تحرك سياسي ة حاقده من 
الغريب » عالم الحضر » عليهم 2 
سے کل المكبائر فى الاردن ۔ ولا يعني هذا آن تنتمي | اا 
تفقد احساسها بالانتماء للعشيرة لتكرس كل شسعور للجيش » فروح 
بين افراد العشيرة الواحدة تظل لعا 
2 5 5 0 ۰ ۱ .| * د 1 1 
۳ الیش كملاقة بطون القبيلة الو احدة پیشها وبالتبيلة ككل . وكذين 
ا ا بر الكيقى الى النظام عالت الذي يلعب دور زعیم « قبیلة الجیش » 
ولاء البدو صمودا من الجیش الى النظام ف 1 2 
ات ها 6 كا امه اكور الد الأول والعارب: ها بدا عسي 
7۳8 > وهذا ما يفسر اهتمام النظام اهتماما شدیدا بنشر صسور 
للملك ی الب العسكرية المرصعة بالنياشين والاوسمة وصور له وهو يتدرب على 
ا السلاح تشر اسار اكلك کے یار ١‏ أ الل ب ان الحديث ) على 
قطان و اسم » وكذلك مشاركة اللك لجنوده في اطلاق النار خلال تاودا و n‏ 
الاك الى ذلك دور « السيد » الديني » فهو « ادن بنت رسول الله 4 ی لي kê‏ 
الهاشمية » » ولهذا الامر اثره الكبير على البدو . فعلى الرغم من أن لبعض يميل الى 
التقليل من اثر الدین علی البدو ملاحظا انهم ما زالوا يحتفطون المي ر پر ا 
الوثنية في عاداتهم وتقاليدهم وان الكثير من الامور المتعارف عليها يهم على کا 
داشر م الاسلام الحنيف كالفزو والقتل والسلب والنهب والغزل والتشبیب » " 'ن 
ذلك کله يعني ان البدو غير متدینین » انه يعني فحسب انهم متدينون كما يفهمون 
ل ا مر سيت لیر هي اليل بر ای اعدا 
بين السکان البدو ( بدو ألوية الضفة الشرقية + بدو الوية الضفة الغربية .+ بدو متاطق 
الناذية ) من سن ٠١‏ ستة فما فوق تبلغ ۲ / » اذ تبلغ بين سان البادیه ۵ ۸ 1 
بج السو سس کان الت الضنة الشرقية ۹6 / . ويمكننا ان نفترض دون مجانية 
ودبت 53 من کدں E‏ ا ۷ ۱۹۵۱ ا اک : 
0 السلطة لم تقم خلال هذه الفترة باي حملة لحو الامیه 


ا الاغتراض از : 

مما ی نج ود 5 ۰ ۰ ۰ 13 ۰ a‏ 
| تا مت عندما یکون هناك توسع في الخدمات التمليمية » ویظهر ذلك و مه 
کل متا رنه رسد اطلاب فى کل نة در اة ع الا ان هذا المشد لا يبي فاد ان 
رد الطلاب من عمر ۷ سنوات ۲۷۸ طالبا ومن عمر ۸ سنوات ۲ طالبا ومن عمر ٩‏ 


إن اليد عير 1٩‏ ما ۳۱۸ اا ونر 
تو ات ۲ طالبا . عمر ۱۰ سنوات ۳۸۵ طالبا ومن عمر با ومن 
عنس ۷۰ طالیا. ولا تعمل السلطة على ابقاء الامية في صفوف البدو ا 
نها على القيم البدوية التي توظنها خدمة لها ولصالحها فحسب » بل أيضا لان لابقاء 


۳۹ 


على الامية في صفوف البدو داخل الجیش يعمل على عزل هؤلاء عن أي تأثيرات سياسية 
خارجية ويجعلهم غير مهتمين اطلاقا بتغيير النظام 536 انهم لوساعدوا علی فل النظام 
فان موقعهم في أي نظام جديد لن یتحسن ان لم يصبح اسوأ » وكذلك يضطر البدو 
بسبب من انتشار الامية بينهم الى اعتبار الجيش ملجأهم الوظيفي الوحيد وبذلك يتعاظم 
ارتباطهم به وبالتالي بالنظام . ولكن وعلى الرغم من مصلحة النظام الثابتة في ابقاء 
الامية منتشرة بشكل ساحق بين البدو » الا ان الجيش الاردني يحتاج الى عدد من 
المتعلمين الذين يتمتعون بقدرات ثقافية ذات حدود معينة . وبدلا من أن يلجأ النظام الى 
مصادر تجنيد يتوفر فيها المتعلمون فيهدد بذلك التوازن الدقيق الذي نوهنا عنه داخل 
الجیش » لجأ الى تعليم اعداد من البدو » متبعا في ذلك سياسة تعليمية عبر عنها جلوب 
باشا بدقة حين قال ( یجب اق يكون هناك تعليم » وکلما كان التعلیم اور میا کان 
افضل » هذا اذا كان تعليما حيدا ومفيدا وملائما للتلاميذ . ولريما امكن تعريف التعليم 
الملائم للبدو بأنه تعليم لا يحطم خلفيتهم الاخلاقية التقليدية ويعمل في الجانب المادي على 
تأهيل التلاميذ لنوع الحياة التي سيحيونها »(159). أي ان هدف هذا التعليم هو ترسيخ 
القيم والعادات والتقاليد البدوية بين المتعلمين و اعدادهم للجیش » وجعل الجيش جماعة 
او لية لهم Primary Group‏ 
نی اول الامر » انشیء ف العام ۱۹6۸ جناح ف مرکز التدریب الاساسي للجیش اسمي 
جناح الثقافة وکان هذا الجناح يقيم الدورات الثقافية للضباط و الجنود حسب مستوياتهم 
ومو هلاتهم لاعداد هم لراتب ووحدات الجیش الختلفة(ه۱) . ثم تطورت مهمة هذا الجناح 
فاصبح في العام ۱۹۵۷ یقبل الطلاب البدو من عمر ۱۰ سنوات لیتضوا ف الدراسة سب 
سنوات » ینتقلون بعدها الى الخدمة في الجیش(۱3) . بعد ذلك تطورت الخدمات التعليمية 
التي یقدمها الجیش فانطلقت لهدف اوسع هو توجیه ابناء العسکریین البدو و القبلیین 
عاية بدل درك هذا التوجیه للمدارس الحكومية او الخاصة حیث یمکن ان بتار هوّلاء 
بقیم « غربیه » » ویتضمن هذا الترتیب تزوید الجیش بملاکات من ابناء العسکریین جیلا 
اثر آخر مما يخلق عائلات و عشائر تتوارث مهنة الجندية فتصبح مرتبطة ارتباطا وثیقا 
بالجیش فلا حياة لها خارجه وبلا علاقه معه . 
وتفطي مدارس الجیش الراحل التالية : ریاض الاطفال و الرحلة الابتدائية والرحلسة 
الاعدادية و الرحلة الثانوية » وهناك من‌ریاض الاطفال روضتان واحدة في عمانو الاخری 
في الزرقاء » و هما مختلطتان وطلابهما جمیعا من ابناء آفراد الجیش وعلی الاخص ضباطه 
اي الاساس امتیاز من امتیازات الضباط : اما اداوس التي تقطسی الرحلسة 
الابتدائية فقط فهي جمیعا في البادية ومنها ما هو داخلي وطلابها جميعا من آبناء البدو ) 
وبعد أن ينهي تلامیذ هذه المدارس الرحلة الابتدائية یجندون في اقسام الجیش المهنية 
والفنية» و اما المدارس التي تغطي المرحلتين الابتدائية والاعدادية فطلابها من أبناء البادية 
وابناء اغراد الجیش»ویلتحق خریجو هذه المدارس بمدرسة الميكانيك في الجیش ومدارس 
الاسلحة الاخری . آما الدارس الثانوية فیلتحق طلابها بعد تخرجهم بمدرسة الرشحین 
التخوجوا سباطا(۱۷) : و اللاحظ أن هذه الدارس جمیعا موجودة فى الضفة الق‌قنة 
من الاردن منذ انشائها وحتی الان» مما يؤكد ما اوردناه عن هدف هذه الدارس » كنا 
ك الاين ایضا ابعاء الجن على مدارسه رغم التوسم. الهائل الذي شهدتسه 
بدارشن وزارة التربية والتعليم ف عددها وقدرانها . وتشر جریده « الاقصی » الناطقة 
بلسان القوات السلحة الاردنيةٌ الى الدور الخاص الذی تلعبه هذه الدارس بقولما 
« تتحمل مدارس القوات السلحة السوولية الكاملة في تعلیم ابناء البادية واعدادهم 
لیکونوا جنودا صالحین ومواطنین منتجین في الاسرة الاردنية ۰.۰ وم‌دارس قسسم 
الثقافة في البادية ليست مؤسسة تعليمية فحسب ۰۰۰ فیقوم القسم بدور الوسیط بين 
سکان اليادية وكثير من الوسسات و الدواثر الحكومية والاهلية ۰۰.۰ )+ توفر هذه 


۳۷ 


التدارض الك الشباط للوحدات الضاربة في الجیش ( الشاة والمدرعات ) بعد ان تكون 
على الولاء للجیش والنظام ؛ اما القسم الاخر من الضباط نیوفره الجیش 
1 كر م اط الضف إلى رسد الشباط 6 وكين هفولا في العادة قد قدا علد 
ال ا شتت لطر لشاف اسف کےا پا وف على مقس ترات هذا 
الى ضب فترة طويلة في الجیش كثير ۱ 
ا کے آذ صل کلال هذه اد" الملویلة کل .من تیم عليه دلاکل اعتراز الولام علا 
يضمن ولاءهم اد ي د : يه 
مسل الى مرتبة ضباط الصف الا من كان ولاؤه موثوقا . ويلعب ضباط الصف دورا هاما 
ا تابي السيطرة على الجیش فهم یشکلون حلقة الوصل ما بين الضباط و الجنود ويحاط 
اباط الحضریون او التعلمون في العادة بضباط صف من البدو فيعيل هؤلاء کحاجز 
يحول دون الضباط والاتصال المباشر بالجنود ٠‏ . 
لة التصدة 
الدعاية والتحرية 
عبت ۲ E‏ وتحریض کثيفة ضد المقاومة في صفوف لحاس 0 0 
ال غم من ان هذه الحملة بلغت ذروتها في الفترة ما بين حزیران (یونیو ) و + 

+ سكين ال بعد. احداث ایلول » الا آنها تعود في اصولها الى الفترة التي تلت 
عري حزیران مباشرة » بل وترجع في بعض هذه الاصول الى ما قبل حوب حزیران ر 
وقد. استخدم النظام الآردني في دعایته وتحريضه وسائط متعددة تتراوح ما بين الكلمة 
الككرمة رالد الحكية و الصورة و الشائمة » ویمکن التول أن ابرز هذه الوسائط هي : 
١‏ الشائعات : وهي سلاح طالا استخدمه النظام الاردني ومخابراته بحذق ومهارة 
على نطاق و اسع . تجح احد رجال النظام بي مقابلة اجریت معه قائلا ۶ ۵ انشا 
تستطيع ان ننشر شائمة في عمان خلال ساعتمن فد ط لتنتتل من ثم السی بساقي 
المملكة »۰۱۹ ولعب الشائعات دورا فعالا لانها تتوجه الى اوساط تسود فيها الامیه 
ولا البدوی » والی حد ما الفلاح » یتقبل الشاتعات ویتناقلها فالبدوي محدث بارع 
وتستهويه الرواية ونتل « الاخبار » ۰ ۲ - الجريدة : تصدر دائرة التوجیه المنوي في 
الجیش الاردني جريدة اسبوعية ظهرت في بعض الاحیان يوميا واسمها « الاقصی ٠»‏ 
كن العدة الیل متها زر رين اللي ( كرعس ا 19۱۷ ۰ یی ف دا 
کسدة مقر ال دسخهة عورخ اربعة الاف نسخة منها خارج الجیش ویوزع الباقي 
لد وهی لاقي اشالا ف القطاعات شبه الامية في الجیش لانها مزدانة بالصسور 
اللونة ولانها تمد البساظة والسنقاعة ۴٠١‏ ب اجك : تصدن دار التوجیه اللوي 
مجلة شهرية اغلب موادها ذينية وعیها بعش القشبعر وهی توزع على اقوات الجيش 
و صفها قراءة ترفيهية ۰ ۲ - سفسلة الکتب : وتصدرها ایضا دآئرة التوجيه المعنوي؛ 
وقد صدر منها حتی الان ثلاثة كتب عن تاريخ الجیش الاردني كتبها جميعا اللواء معن ابو 
نوار رئيس الدائرة 5 و احد هذه الکتب عن اللو !ء الدر ع الاربعین و اخر عن معركة 
الکرامة > كما اصدرت الدائرة ايضا كتابا عن احداث ايلول ( سبتمبر ) . ه - البرامج 
الإذاعية : يعد الجیش برئامجا يوميا يذاع من اذاعة عمان لمدة خمس عشرة دقيقة ۰ 
- البرامج التلفزيونية : اعد الجیش حتى الان قرابة عشرين برنامجا تلفزيونيا معظمها 
فق ,و دنت الحيثى المختلفة ومقابلات مع قادة هذه الوحدات » ومنها برنامج عن الثورة 
اسر کرش ويرتابخ عن القوات الخاصة واخر عن اللواء الدرع الاربعین » واخر عن 
« الحيثى الشعبى » . ۷ - المفكرة اليومية الرسمية : وهي سجل للاحداث بوزع على 
الضباط فى الوحدات ویمکن لهم ان يقراوه على الجنود كما یفعلون احیانا ۰ ۸ - الرسائل 
الداخلية : وهي رسائل يوجهها الى رتب الجیش جميعا قائد الجیش او رئيس الارکان 
۱ ت 

٠ ۱۹۷۰ مواد الاعلام الكتوبة والذاعة علنا للعمل الفدائي قبل ازمة حزیران‎ Pe 
بد كانت الدعابة المضادة للعمل الفدائي تعتمد حينذاك على الشائعات والمفكرة اليومية‎ 


۳۸ 


الرسمية و الرسائل الداخلية بینما لعبت وسائط الاعلام العلنية دور تعزيز مكانة الجیش 
ومنزلته الادبية والمعنوية واشباع النهم البدوي الى الدیح و الشعور بالتفوق . ویمکننا 
استخلاص الاتجاهات الرئيسية للدعاية و التحریض في الجیش بدراسة جريدة «الاقصی» 
و الرسائل و الخطابات الملكية . وابرز هذه الاتجاهات هي ۰ امتداح الجندي » و استثارة 
النعرة الاقليمية» ودفع الجنود الى الاحساس بأن کرامتهم مجروحة وذلك بترویج قصص 
مختلقة في معظمها عن الاهانات التي بوجهها الفدائیون للجنود ولکرامة الجیش » 
واستخدام الدين لحقن الجنود بالحتد على العمل الفدائي » ونشر شائعات عن فظائع 
مزعومة برتکبها الفدائیون » ومحاولة ربط القفاومة بالعدو الاسرائيلي في ذهن 
الجنود . 

۲ - امتداح الجنود والبدو : الجندي البدوي فردي اساسا ویمیل الى التفاخر بالنفس 
ویشکل العطش الى الدیح و التفوق الفتاح الاساسي لشخصیته » وقد كانت حملة 
التعبثة العنوية في الجیش تداعب فيه هذه الخصال وتحاول استثارتها واشباعها 
فتمتدح فيه الانتماء البدوي والخصال البدوية » فهو قد « تربى في ظل البادية الاردنية 
فشب بدويا اصيلا يحمل في نفسه كل ما في البداوة من شهامة وشجاعة وفروسیة»(۲۰). 
و« نثشاً نشاه البدوي الاصيل الذي يغار على كرامة امته فيأبى الهوان مهما كان 
الثمن »(۰)۲۱ وهو من ابناء العشائر « التي قدمت للوطن كثيرا من خيرة ابنائها قربانا 
علق طریق التحرير والعودة »(۲۲). ویبلغ الامر حد الاسفاف عندما نجد شیئا كالتالى : 
« ان الذي يقول عن الجندي العربي الاردني كلمة واحدة تحاول ان تقلل من قدره ولو 
حذاء الجندي الاردني (TG‏ + 
ب استثارة النعرة الاقليمية : الاردن بلد الاردنیین » اما الفلسطینیون فدخلاء » و هم 
لا يرون بالانتماء للاردن و هم اساشن البلاء و سیب الخر اب و الدمار ۱ هکذا کسانت 
دعایه تیاه و امون للجندي . فنجد في جريدة « الاقصى » بتاريخ ۱۰/۱۲/ 
۰ في الصفحة الرابعة ما يلي : « من اطفا آلنور في عمان ؟ من قتل الحركة في بعض 
شوارع العاصمة ؟ وجاءني الجواب فورا » الخفافیش التي تكره النور وتخافه . ابناء 
الظلام الذین خططوا ورسموا في سر ادیب جمهورياتهم ... وهنا سطعت من أعماق 


فحن شعبیة خر آکتر مه شيعب اتلسطين » 
وبعد آن یلنت النظر الى أن الضعب 0 3 آقتبيم 1 ا اللسطينى 8 الخ 
والاء والهواء والارض والأوی والتراب و العمل و الرزق و الحياة والایام حلوها ومرها 
۰ وقدم له الشهداء الابرار شهیدا بعد شهید فلم يبق بيت اردني واحد الا ومنه 
شهید » یقول « ان الذي وجدناه هنا في الاردن نحن الفلس‌طینیین لن نجده في ای دولة 
علی وجه هذه الارض . و ابسط مبادیء الاخلاق ان لا يسيء احد الى الاردن ۰۰۰ ان من 
بعتدي على الاردن قولا او عملا عميل صهيوني مأجور او أسرائيلي معند غاشم» . وبعد 
0 كي دعاي2 السلطة التعرة الاقليمية طس بمسؤولية ذلك على العلسطينيين ؛ 


۳۹ 


فتتهم « الاقصی » « فثة ضالة » مأنها تنشط و« تثير الفرقة وتفغذي نتم وتو اتحقد 


وتوجج لهب ۱ 
اغ اله احق هد + ۰۱۹۳۷ a‏ ۱ 
7 الحيش ان الفدائيين يتعمدون آذلاله : حاولت دعاية النظام ما وسعها من 
أ ور کب ی ان الفدائيين يتعمدون اذلاله و اهانته . فدابت المفكرة اليومية على 
اتراق هائل ۷۵ الحو ادث يوميا عن غدائیین اهانوا حنودا 5 لیم سین یاک 
او جردوهم من سلاحهم او طردوهم من الاماکن العامة + وکانت انكر فک 
ى فى كبريائه لان السلاح الفردي بالنسبة للیدوی جزء منه ولا تکتمل رجولتسه 
3 “مه 1 NEA‏ الى [ الحنوذ باتهم لا مکالة 
۳ ت احمه ة التعيئة العنوية الى ایهام الجنود بانیم 
ور ال باه وعدت اجه ی ۳ ۷ 
٠ 06‏ ام ا ال الد و خاصة مدينة عمان » وکانت تتصحهم بان 
اعون الاق اواو ا Te‏ 777 
ا م الم عة شاب ميا ا ارادوا الذهاپ © وي اللا يكت اجار ته 
حك الال رن سلامتهم وترك للشائعات ما تبقی من آمر » فاثار ذلك في تفوس 
الحنود شعورا بالهانة والحقد ؛ وهذا ما یفسر سلوك لجیتی سلوگا و 0 هسام 
فقد كان الجنود یظنون انهم يثأرون لانفسهم من الدينة التي صور لهم 
اذ وا هانتة : ۰ ۰ ف ع ۳3 ۰ 
المقاومة » وذلك وعيا منها لسيطرة الدين سيطرة بالغة على الاوساط لني يجند . 
ث ‏ انب امك الاباك ۶ و اسکفادت ف كلك الى حد ماامن الفجاچه الي 
ا ستراع كين ع ا 5 ال ایا هذاه 
كانت عمخضن النظمات تطرح بها التزامها الفكري بالماركسية والحملة التي قامت بها هذ 
النظمات في عيد مبلاد لينين الئوي . فصورت للجنود الارکسية الحادا و SE‏ وفسقا 
گهتکا ا ى السلطة تذکر آلجنود عشية احداث ایلول ( سبتمبر ) بأنهم مسلمون 
a‏ حدین » فوزعت على كافة السلمین في الجیش نسخا 
ونان من و > و 
من القرآن بحجم الجیب سر لم 
أيلول رساله بتحدث فيها عن 
۱ القرآن ) ليضعها كل واحد منكم 
كانت دائرة التوجیه العنوي قد شنت في نو 
یت فى ذلك الأئمة الملحقين بالوحدات العسكرية دان ا 
دروسا ومواعظ د ا علوي والملحدين يودي 
التهلكة ولئلا يكون الجميع غتنه للدين كفرو! N ٠‏ 
ونجد ق‌جریده « الاقصی » بتاريخ ۲٦‏ أب ( اغسطس ) .11۷ FE e‏ خسن 
ضوءا على النحی الذي نحته الدعاية الضادة للمقاومة اللحدة في صفوف هی 
كن الو : 
« الجندي يصلي : الحهد لله رب العالین > 
وتاطعه الشاب : ما سمعت ان مارکس قال ٠‏ 
و ارتفع صوت الجندي : اياك نعيد و اياك نستعین ۰۰۰ 
قال اعابت : اما ائجلز فتال ۰.۰۰ 
وغردت تلاوة الجندي : قل اعوذ برب الناس 
وقال الشاب : شو بدك بهالحكي الدین افیون الشعوب ۰ 
و ارتفع صوت الجندی مصلیا هت فص الوسو اس الخناس 5 


قال الشاب : الرجعية هي اللي ۰.۰ » 


یکمل الجندي صلاته لیستدیر ویهدد الشاب بأنه سیستخدم القوة ف « نهض الشاب 
ونفض سرواله الضیق ودفع غرته الطويلة عن جبینه الفندر و انسحب يهز ردفیه هزا 
و اختفی برقه ودلال . » « وبقي الجندي جالسا ورفع يديه الى السماء وقال : ... يا 
N.‏ الحسين و حنوده ۰ جنود محمد على الصهيونية و الصهیونیین والکفار 
۱ ین » ۰ 
اذن » القاومة تتحدث عن الوطنية والرجعية ولکنها لا تفعل ذلك الا لتنشر الارکسية 
والالحاد ! ولردعها يجب ان تستخدم التوة او على الاقل التلویح بها » والنصر الوزر 
في جانب المؤمنين بصورة أكيدة فاللحدون مخنثون ! وحرب المؤمنين ليست على 
الصهيونية والصهيونيين فحسب بل انها تشمل ايضا الكفار الملحدين ! 
وقد ركزت دعاية النظام على هذا الجانب خلال احداث ايلول ( سبتمبر ) ذاتها مصورة 
المعركة التي تدور رحاها على انها معركة بين الالحاد والايمان . فقالت اذاعة عمان مثلا 
عند اعلانها نبأ تدمير مطبعة جريدة « الشرارة » الناطقة بلسان الجبهة الشعبية 
الديمقراطية : « قبل قليل اخرس صوت عميل حاقد » صوت طللما نفث سمومه عليكم » 
محاولا سلخكم عن ماضيكم وتقاليدكم ودينكم » . وبعد احداث أيلول القى النظام بوزر 
المجزرة وتبعتها على الملحدين . فتقول « الاقصى » في ۱۹۷۰/۱۰/۱۳ في الصفحة 
الاوالن 0 وقعنا قي الفخ ( فخ أيلول ) عندما اشعل الملحدون العاملون في الظلام الفتنة 
العمياء في اردننا الصامد .. ففي أيلول تحركت عناصر الشر اللحدة فنفذت مخططات 
واسعة النطاق ادت الى تأليب الرأي العام العالمي كله ضدنا ... » وليس الملحدون 
الشؤولين عن احداث ايلول فحسب © ولكنهم مسؤولون ايضا عن بقاء الاحتلال حيث 
ھ۰ تقول « الاقصى » على الصفحة السادسة من العدد نفسه « هيهات ان يعود 
الوطن الذبيح والاقصى الجريح ويلتئم الشمل ما دام هناك من يعيث في البلد خرابا 
وفسادا ليخدم حفنة من الناس باعت ضمائرها للشيطان ولزمرة من الملحدين الحاقدين 
المارقين » . وتحاول دعاية السلطة ان تصور « النصر » الذي أحرزه النظام في ایلول 
على انه ليس الا عل ايمان . يقول حابس المجالي » القائد العام للجیش » في رسالة 
وجهها الى عموم الرتب في القوات المسلحة بمناسبة عيد الفطر : « احيي ايمانكم 
بعقيدتكم وبرسالتکم السامية التي تحملونها والتي بقيت وستبقی راسخة في نفوسكم 
تتحدى كل حملات التشكيك والالحاد و الححود » . 
ه س ربط القاومة بالعدو الاسرائيلي : عمدت دعاية السلطة في صفوف الجيثى الى القول 
انه على الرغم من ١‏ التناقض الظاهري » بين المقاومة واسرائيل الا انهما في الواقع 
وجهان لعملة واحدة ! فالمقاومة او على الاقل اجزاء منها تعمل لصالح اسرائيل 
ومخططات اسرائيل . ويجد هذا الخط الدعاوي اصوله في الحملات التشكيكية التى كانت 
تشن على العمل الفدائي قبل حرب 115717 عندما كان يقال ان العمل الفدائى يهدف الى 
توزيط الدول العربية في حرب مبكرة مع اسرائيل تستطيع اسرائيل فيها احتلال اراض 
عربية جديدة . وقد اعتمدت دعاية السلطة الفكرة الاساسية التالية : تقوم المقاومة 
بخلق تناقضات في الجبهة العربية فتضعفها وهي في ذلك متواطئة مع اسرائيل او على 
الاتل تخدمها . يقول اللك في رسالة وجهت الى عموم الرتب ف الجیش بتاريخ ۲ آب 
۱اغسطس ) : « ثبت لي بما لا يدع مجالا للشك ان قوی الاعداء التی دست ف الصفوف 
من دست و هیأت بیننا من هیأت لتنفیذ اغراضها ومرامیها ۰۰.۰ كانت وراء الاستفزازات 
التي تعرضنا لها في الشهرین الاضیین في القوات السلحة والصفوف الخلفية سواء 
بسواء UES‏ وق مقال نشرته جريدة » الاتصی ( بتاريخ 5 ایلول ( سیتمبر ) بعنوان 
« آهداف الحرب النفسية الاسرائيلية » » تعدد الجريدة هذه الاهداف بأنها خلق التفرقة 
و الشك بين الدولة و الشعب واثارة النعرات الاتليمية وخلق الحقد و البغضاء بين الجیشض 
و القاومة وتدمیر الاقتصاد الوطني الاردني و اشاعة الکفر و الالحاد وزعزعة الایمان بالله 


3 


و شاف العقيدة الاسلامية ومفهوم الجهاد في سبيل الله . ثم ينتقل المقال الى معالجة 
كل هدف من هذه الاهداف على حدة غامزا من قناة القاومة دون ان بسمیها مشا الى 
انها تحقق لاسرائیل اهداف حربها النفسية فیقول في تفصیله للهدف الاول مثلا ۰ « منذ 
نهاية حرب حزیران ( يونيو ) حتی هذا الیوم و العدو يحاول خلق التفرقة والشك بين 
|الخكرية اى توا اردنية و الشعب الاردئی ۰.۰۰ فتارة یتهمها بالرشوة وتارة یتهمها 
بصورة غير مباشرة بانها تنوي الهجوم على المقاومة الفلسطيئية . وبواسطة اعوانه هنا 
يحاول العدو اثارة الاشاعات وتعميق اي خلاف بسيط حتى ينمو ويكبر لتحدث الفرقة 
ال ۰« ۱ ۲ 
استغلت الدعاية الاردنية حوادث خطف الطائرات التي سبقت احداث لرل لاکد ان 
الخطک‌انما قصد به‌اعطاء الفرصة للعدو كي یضرب‌ضربته ۰ ففي 11 /انقشرت قضی 
الا عالت كيه « اما ما هو متوفر لدینا من معلومات فیدل على ان اسرائیل تحساول 
الضغط بكل وسيلة لاتحام الدول العنية بخطف الطاثرات ۰.۰ في عملية مشترکه ضد 
اده تستفید يلها اسرائیل بالتضاء على التوات السلحة الاردنية والقاومة وتدمیر 
الدولة كاملة » واضافت « الاقصی » تقول « يتطلب هذا الوقف منا ووه أن تبه 
انتاها شدیدا لكل تحركات خارجية او داخلية حتى لا تكون لعدونا فرصة مهما كانت . ٠‏ 
وكل انسان مواطن واع يعرف ويفهم ان الوطن لا يدافع عنه بالفوضى والاقتتال غيما 
0 بسا واتقايا مكافتس ١|‏ قفي ۱۳ ابلون 
وتر تفع نغمة ارتباط القاومة باسرائيل لتغدو ضجيجا واتهاما مباشر ۰ غفي ۲۱ * 
وب اد 7 الاتصی ( عد فحتها الاولی - «لصالح من كل الذي حدث ؟ لصالح 
۱ الى اضراب العلمین ومنع الثقافة عن اطفالنا 
عون الى الاضراب فیتعطل بناء الوطن 
الفتنة بعد ان ماتت ؟... لصالح 
ایس اقل .مه كلقا سحي 
الاردنی الذي قدم الشهد 
اسرائیل ... » . وبعد آیلول 
الفدائی یعیل لصالح اسر 
تحت عنوان « الكذبة العظم 
يجب التدقیق على موجاته و 
الى ايجاد فتنة جديدة في وطننا الحبيب » . 
القوات المسلحة بأنهم « عملاء » ثم يقول أن من 
الاتوال ان يجر العرب الى الحقد والضغينة ليس 
الکلمة من معنی » فایحئوا عنه و امنعوه » . ۱ 0 
الفظائع المزعومة التي يرتكبها الفدائيون : عمدت وسائط دعاية السلطة وخاصه 
الشسانعات الى ترويج تصص مختلقة عن فظائع يقوم بها الفدائيون من قتل واغتصاب 
للنساء و هتك للاعراض وسرقة ولواط ودعارة قي القواعد وما الى ذلك . غمثلا في البیان 
الذي آعلن فيه الملك اعناء الشريف ناصر وزید بن شاکر اثر ازمة حزیران (یونیو) یقول 
و لا الحالة ى عمان فهی كما يلي : تتواجد فيها بعض العصابات المسلحة تباشم السلب 
النیب الل وس هرن کسی ربا عالت ۴ م فده الام عة وش هه بعد 
ذاتها ۲ ولکنها تسج اكثر بشاعة وفظاعة عندما تحدث من وراء ظهر الجندي الذي 
يحود بدمه علی خطوط الثار بينما الاخرون یفعلون مثل هذه الامور في الوخرة ! تقول 
حريدة « الاقصى » في ۱۹۷۰/۹/۲۵ « آخي الجندي » انت تقدم روحك ودمك من اجل 
الوطن الواطنین جمیما ۰۰۰ انت تقدم حياتك لتحافظ على حياة کل رجل وامراة وکل 
طفل من ابناء شعبك ... غماذا نقدم لك . والله ان العقل و القلب یعجزان عن التفكير 
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بذلك . ولكن ... ولو كتلميح بالعرفان والتقدير » ولو کاشعار لك بأننا نعرفك ونعرف 
با تعطي . ان لا نؤذيك في بيتك وامن اسرتك . ان نحفظ ظهرك من طعئة العدو 
ق رنه .۰۰» والسلطة وعلی الاخص جیشهاء هي الكنيلة بتقويم الحال ورد الامور الى 
نصابها . یقول الملك في رسالة الى رئيس هيئة آرکان الجیش نشرت في جريدة «الاقتصی» 
فى ۲6 حزيران ( يونيو ) ۱۹۷۰ « ... ویمثل ما ينبغي ان يكون قائد المنطقة مسؤولا 
مسؤولية كاملة عن انضباطية قواته وانتظامها » ينبغي أن يكون مسؤولا مسؤولية كاملة 
عن حفظ الامن والنظام في منطقته . . . لتفويت الفرصة على كل من يمني نفسه بالعبث 
دامن البلد وسلامة المواطنين » فيرد رئيس الاركان قائلا « الوطن المنظم يا مولاي هو 
الوطن النتظر » والفوضى هي التي تهزم الوطن قبل أن يهزمه العدو » ولن نرضى ونحن 
تواجه العدو الغادر عند الثهر وعلى طول خط القتال إن تعسم الفوضی خطوطنا 
الخلفية ۰.۰ » وما هذا الحرص البالغ على الامن الا لان « امن الوطن کله یبدا امن 
الو اطن : أمنه من حریته ۰ آمنه علی عیاله و عرضه وماله ۰ آمئه على عمله و استقراره 
وانتاجه . آمنه على دولته وشعبه ومواطنیه . آمنه على ثرفه وکرامته و انسانیته » . 
و القاومة تتهدد كل صفوف الامن هذه ! والاشتباکات التي تحصل بين السلطة و القاومة 
هي جزء من الفوضی التي تعم البلد ونتيجة لها » هذه الفوضى التي تدبرها العناصر 
الشاغبة . يقول مشهور حديثة » رئيس آرکان الجیش > في أمر يومي آصدره قبل 
احداث ایلول بما يقرب من اسبوعین « نتيجة للحوادث المؤسفة التي تعرضت لها عمان 
وبعض الاماکن الاخری في الملکة خلال الايام القليلة الاضية والتي دبرت من قبل 
جور و القسده ومگرق الشفب و القن فقد سقط عدد من الشهداء و الجرحی 
والابریاء من العسکریین و الدنیین » . 
ولا یتتصر تهدید هذه الفظائم على الناس العاديين والجنود وعائلاتهم » بل یتسم 
تهدیدها ویمتد لیشمل أركان الدولة ورجال النظام وعلی رأسهم اللك » ومن هنا تتابع 
| الل «الخطقة عن محاولات اغتیاله. یتول الك في رسالة وجهها في ۲ آب (اغسطس) 
ای عموم الرتب فى القوات السلحة « لقد وصلنا من مصادر مختلفة انني 
شخصيا ورجالات البلاد ومسژولیها عرضة للغدر والاغتیال وعلی أية حال فأرو احنا 
7 گانت الا رمنا بالخدمة نودیها والامانة وفق ما نستطیع وتملك من طاقات 4 . فاذا 
٩‏ ال نهند! بالخطر وهو القائة الاعلی فان الجتود مهددون بخطر اکبر ! ولکي یوژجج 
لك الك فيصيح في النقوس سمارا حاتدا يقول في الرسالة ذاتها « وان هناك عناصر 
قد تصل الى بعض الاهداف بملایس عسکرية اردنية لتحقیق بعض الاغراض وان هذا 
مه الیتضی,من المرايدين التواخدین على ارتا عن على او جهل لیتحفق.طمتنا 
من الخلف و امتنا ومصيرها وفلسطینها في الطليعة لآجال و آجال » . 
وف ۱۷ الول صبيحة الجزرة تظهر « الاقصی » وعلی صفحتها الاولی ثلاثة آبیات من 
ا هر تلخض نهج السلطة في دعایتها وتحریشضها ضد الغاومة ٤‏ تقول الابیات ‏ 

فك ی ممص اهر رما عا اتی سا تاد سم 

اذا احتربت یوما فغفاضت دما ها تذکرت القربی ففاضت دموعها 

شواجر ارماح تقطع بينهم شواجر ارحام ملوم قطوعها 
هكذا كان تحريض السلطة يخاطب الجنود : الفدائيون أعز الناس عليناء ولكننا موتورون 
0 لام یتماون کذا وكذا . اذا قلقم ولو ان ایدینا ما تكاد کیا ۾ حتی ادا 
اهي وفاضت الدماء تذكرنا انهم اقرباء لتا وانهم اعزاء علینا » غذرفنا غليهم الدموع 
وعلی الحالة التي وصلت اليها البلاد » وتذکرنا ان القتال قد قطع الارحام » وقطع 
هام یشتحق اللوي © اذا علتلمهم علی ذلك. , 
۲ - الاغراءات المادية 
آوضحنا ان الذین یجندهم الجیش من بدو السعودية والعراق وسوریه یمکن اعتبارهم 
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مرتزقة يتخذون الجندية مهنة لهم » وان بدو الاردن المنتمين للجیش ليسوا أقل ارتزاقا ؛ 
وبينا قوة الرابط الاقتصادي الذي يربط بدو الجیش والبدو عموما بالنظام . ولقد لجأت 
السلطة اعتمادا على هذه الحقيقة ووعيا لها الى الاغراءات المادية کجزء من اعداد 
الجيش لخوضص العركة مع العمل الفدائي » فتوالت زيادات رو اتب اغراد الجیش بتوالي 
الازمات بين القاومة والتظام » فارتفع راتب الجندي من ٠١‏ دنائير قبل حرب حزیران 
إلى ۸ دینارا قبل احداث أيلول ۱۹۷۰ ۰ 
يقول فاتيكيوتس انه « من الصعب انار ه اهتمام الجنود الذین یشکلون في الجو هر جماعة 
مرتزقة بای حركة سياسية شد النظام الا بالومود الادية السخية جدا »(00): 
وف الواقع يلجا النظام الى عزل هؤلاء الجنود عن اي اهتمام من هذا النوع بل وتعبئتهم 
ضده لا بالوعود الادية السخية جدا بل بالهبات الادية السخية جدا . ويفعل النظام ما 
وسعه من جهد لتصویر الامتیازات التي تمنح للجیش هبات من اب الجیش وزعیم 
العشائر ( اللك ) » فهي كما تقدم للجیشر ليست زیادات في الرو اتب او علاو ات غلاء 
معرقة او ما الى ذلك آلا في تسمیتها فحسب » لکنها في الواقع ثمر* الحدب و العطف 
الذى يسبغه القائد على جنوده . فمثلا زيد راتب كل من في الجیش اعتبارا من اول تموز 
۰ اي بعد ازمة حزيران مباشرة » فوجه اللواء الركن مشهور حديثة » رئيس اركان 
الجیش بالوكالة آنذاك » رسالة الى عموم الرتب في الجیش يبلغهم فیها آمر الهبة 
وك « أمر جلالة تائدنا الاعلی الحسین الحبیب بان تحسن احوال رجال القوات 
السلحة تحسينا يساعدهم على عيش عائلاتهم بحرية وكرامة وييسر لعيالهم راحة 
المعيشة ... وبناء على رغبة جلالته هذه فقد تقرر الغاء اقتطاع بدل الارزاق عن جميع 
الرتب مما يزيد راتبهم بمبلغ بدل الارزاق وقدره ديناران وتسعمائة فلس شهریا اعتبارا 
من اول تموز » ٠‏ وقي ه آب ( اغسطس ) عدل قانون التقاعد العسكري بحيث یمنح 
الضباط وضباط الصف والافراد الذین لم يشملهم قانون التقاعد العسکری راتب شهر 
عن کل تفه كذامة ۰ وبهذه المناسية يوجه اللواء الركن محمد خليل عبد الدايم 4 نائب 
رئيس الاركان » رسالة الى عموم الرتب يقول فيها « ان هذه المكرمة الملكية السامية 
والهدية الثمينة التي يقدمها حسيننا القائد والرائد الى ضباط وافراد قواته المسلحة 
لتدل دلالة اكيدة على مدى الحب العميق الذي يكنه جلالته لهم ... »(1؟) زيادة الرواتب 
وتعديل التقاعد اذا هبة شخصية من القائد الاعلى وهي الى ذلك دليل اهتمام زعيم 
القبيلة بأفرادها وعطفه عليهم وحرصه على راحة معيشتهم ! 
دید عدد من التقارير ان الضباط الذين كانوا يبدون عداء ناشطا للعمل الفدائي رفعوا 
الى رتب اعلی في الفترة التي سبقت احداث ایلول » كما ان الجنود الذین کانوا « یبلون 
كانت الاموال تغدق على افراد القوات الخاصة . وعلى الرغم من ان هذه التقارير ليست 
مؤكدة » الا انها تنسجم مع الخط العام لسياسة النظام في التعامل مع الجیش 5 
ولا شك ان الاغراءات الادية لعبت دورا هاما في تعبئة الجیش وخاصة قطاعاته البدوية 
ضد المقاومة » فالقتال مرتبط في عقلية البدوي بالفائدة المادية » بل ان الفائدة المادية هي 
هدف القتال لديه فالنهب هو هدف الغزو » وقد كرس العرف البدوى الفائدة المادية حافزا 
للقتال بأن اعتبر تاعدة « لكل امرىء ما نهب » قاعدة نافذة . لكن النهب في الصدامات 
التی سبقت ایلول لم يكن ممکنا فاستعیض عنه بالهبات والترتیمات الى ان حدثت 
« غزوة » آیلول وحدث النهب حسب الاصول . 
وبالاضانة الى الهبات الالية والکانات والترفیمات اننتحت قيادة الجیش على الرتب 
الدنيا فيه فأصبح باستطاعة هوّلاء ان يتصلوا بالقيادة العامة مباشرة لیعرضوا مشاکلهم 
علیها فتتوم القيادة بحل هذه الشاکل سواء كانت مالية ام غير مالية . وكان لهذا اهمیته 
البالغة > فقد ادی الى تعزیز قناعة الجندي البدوي بأن الجیش عشیرته التي یستطیع 
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ان ية )بل شیوخها ويضع أمامهم مشاكله طبقا للتقليد البدوی الراسخ . كما ان ف هذا 
الامر به لصفه ثابتة من صفات البدوي هي کون البدوي al‏ الشكوى ا 
اجب به في ال ل فانه يكرره عدة مرات في الیوم» تي کل الساعات» املا في انتزاع 
الموافقة بحعل الحياة لا تطاق »(۲۷). 2 
۳ - الاجراءات التنظيمية 
قامت السلطة باجراءات تتظييية مختلفة للسيطرة على الجيش وتطهيره من العناصر 
ا مع لعمل لفدائي او المؤيدة له او المنتظمة فيه » فجرت عدة حملات مر 
التنقلات والتطهير ایک ما دين آزمة ۰ واحداث أيلول وما بعد ذلك . وقد اش 
السلطة من وت والازمات المتعددة التي كانت تفتعلها مع العمل الفدائي للکشف 
عن كاضر المتعاطفة او تلك التي ترفض ان تواجهه بالسلاح والعنف  .‏ 7" 
شاه یت لفحي نوات اطلق عليها اسم « القوات الخاصة » او «الصاعقة 
ا « 0 انتقیت عناصر هذه القوات من الجیش ومن خارجه بدقة وعناية وبعد 
التاكذ من اخلاصها وامكانية تعبثتها بالحقد ضد المقاومة » ثم دربت تدریبا جيدا على 
ال وي ج امتيازات مادية متعددة . ولم تعط هذه القوات وأهحاك 
و بل انيط بها منذ البداية القيام بواجبات « داخلية » فوزعت على المدن واعطيت 
مهمة التحرشس بالفدائيين وافتعال الصدامات معهم وترويع السكان وبث الذعسر بين 
الك نين ل ساف الي ذلك شكلت وحدات جديدة الحقت بألوية الجيش e‏ 
٠‏ لكيلها ن تكون من ابناء الضفة الشرقية فقط وان تسلم الى ضباط حاقدين على العمل 
فدائي . فمثلا شكلت كتيبة مدرعات ثانية من اللواء المدرع الثاني وشكلت ثلاث غثات 
من وحدات الشتاه التابعة للواء حطين 5 
لك اتمه ينا انع وضع ضباط حاقدین على راس القوات الوجودة على خط 
نز 0 لحجاب ) وأعطتهم تعليمات بأن يعرقلوا العمليات الفدائية ضد 
07 یشم لغدائیین من اطلاق التذائف على اختلاف انواعها من الضفة الشرقية 
ن فتعرقل بذاک ترتيبات حماية الوحدات الفدائية التي تتوغل في ارض العدو ؛ 
ت e‏ الفدائيين واصبحت قوات الجيش في المناطق الاخرى تم: 
+ 3 ن المقصود بذلك كله عرقلة العمل الفدائي عسکریا وبالتالی ابهات 7 
في آذهان الجماهير » فالعمل الفدائي مرتبط في ذهن الجماهير بالفمالية العسکرية 2 
اسرائیل » بل ان العمل الفدائي طرح نفسه للجماهير على هذا الاساء مدي 
6 بك المؤتمرات العشائرية " ” ا 
ا ۱ TT‏ 4 5 1 5 
5 ۱ ع6 a‏ وة بطريقتين . اولاهما الاغراء المالي فقد تم 
و 1 ذ من ميزانية الجيش لتصرف للعشائر وذلك لتسليح افرادها وصرف 
و شهره ومنح شیوخ الغشائر هبات مالية . وثانيتهما التحريض فقد قام كبا 
7 كرشن والمخابرات من البدو بزيارة عشائرهم وشيوخها محرضين ضد ا 
0006 وتيصت 3 سلسلة من المؤتمرات العشائرية التي استهدفت اعداد اغراد 
کب تم لعمل: القدائي > وكان يحرك هذه المؤتمرات ويلعب الدور القيادي 
oR‏ عدون وشیوخ العشائر وضباط الجیش وعملاء السلطة من كبار 
للقن البدى . وقد وردت آول اشارة علنية الى مثل هذه المؤتمرات العشائرية في 
ام اليل التي سبقت.ازمة حزيران :1510 > أذ عقد مؤقين عشائرى قلق سار 
2 « این » . وذكرت صحيفة « الحياة » البيروتية في ۱۹۷۰/۵/۵ نقلا عن 
مطالبة الکو حاب ان عدد الجتمعین یقدر باکثر من الف شخص ‏ وان الوْتمر قرر 
مه بوضع حد « للاعمال التخريبية » » وتأیید العمل الفدائی « الشریف » 
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ومطالبة النظمات يوضع حد « للتصرفات السیئه » . 

ویمکننا ان نتبين الافكار الاساسية التي كانت تستخدمها حملة التحریض في المؤتمرات 
العشائرية من بیان(۲۸) يدعو الى مؤتمر اردني عام ( مؤتبر عام للمشبائر ) صدر عن 
اجتماع عشائرى عقد في صويلح في ۱۹۷۰/۸/۲۱ : الفكرة الاساسية الاولی هي اتهام 
المقاومة بأنها تعمل للسيطرة على شرق الاردن واقامة دولة فلسطينية في الضفتين 
الغربية والشرقية » وبالتالي يجب على الاردنيين ان يتصدوا لمخطط القاومة ويحبطوه ! 
وواضح ان هدف هذا الادعاء هو تسعير النعرة الاقليمية . يقول البيان : « يطرح في 
الساحة الدولية مشروع مبتكر يشكل حلقة جديدة من حلقات المسلسل التآمري على 
العروبة ومصيرها ألا وهو التلويح باقامة دولة فلسطينية تتألف من بقايا ارض فلسطين 
الذبيحة مضافة الى تراب الوطن الاردني الذي يحاول الاعداء تصويره وكأنه بلد بلا 
كبس واصحاب متجاهلین ارادة جماهیرنا الاردنية الباسلة واصرارها علی حياية 
وطنها ووجودها و 2 ان الوطن الاردنی لیس ملکا لغیر الشسعب الاردني ولن برضاه 
وطنا » فهو لیس سلعة تعرض في سوق الزایدات السياسية ودهاليز الوامرات 
الاستعمارية وستظل ارادة الاردنيين كفيلة وقادرة في كل وقت على تجسيد هذه الحقيقة 


وصیانتها من کل عت وتآمر ( . الفكرة الثانية هي ان القاومة انحرفت عن الهدف 
البیان « ان حکم التاریخ سیکون قاسیا على اولئك الذین انحرفوا بمبسيرة النضال 
العربي عن حتمية تفرغها لمعركة البقاء والصیر مع الحركة الصهيونية التوسعية بابتداع 
العارك الجانبية واصطناع الشعارات التخريبية » . الفكرة الثالثة هي تمجید الجیش 
البیان « ان شعبنا الاردني يؤكد قناعته الطلقة بان الفصل الجدید من فصول المؤامرة 


الکترین کل القضية الفلسطينية يستهدف . . .وضع حد نهائي لمسيرة الکناح العربي» ۰ ۰ 
وذلك عن طريق تدمير الاردن سعبا وكيانا ورسالة . ان شعبنا الاردني اذ يؤمن بکل 
تخر واعتزاز بان الجندية هي اشرف خدمة في اشرف ميدان » یمتقد جازما بان ا 
الاردنية السلحة هي سیاج الوطن وحامیته و هي قرة عینه وموضع اعتزازه وانها دائما 
طليعة کفاحه وعنوان اصالته وذخر آماله وسند أمانيه » . الفكرة الرابعة هي اتهام 
القاومة تلمیحا بانها ترید القضاء على العرش الهاشمي وتاکید التمسك بهذا العرش ۰ 
بتول البیان « ان شعبنا الاردني يؤمن ایمانا ثابتا وقاطعا بقيادته الهاشمية ۰.۰ فهي 
الرمز الذي لا ند ان يبقى عنوانا للماضي والستقبل واطارا للتطور والتقدم » . الفکره 
الخامسة هي انهام القاومة بوضع الحب في طاحون العدو «بالتشكيك في الاردنيينو النظام 
والجیش » وکذلك اتهامها بأنها دکاکین سياسة تعمل لاغراض نفعية . یتول البیان ٠‏ 
« ان شعبنا الاردني يؤكد استنکاره و احتقاره لكل الاقوال والافعال التي تحاول بأية 
صورة من الصور النیل من سمعة اهلنا وجیشنا ونظامنا » ویعتبر هذا التشكيك » في 
بلد یسیل دم جيشه کل یوم في میدان الشرف وني بلد لیس فيه بيت و احد لم يقاتل او یقتل 
او پصاب فرد من افراده من اجل فلسطين ‏ نکرانا للواقع وتجاهلا للتضحیات 
وخيانة لعرکه العودة والتحریر ۰ ویژکد شعبنا استنکاره واحتقاره لكل الحاولات 
و الدکاکین و التجارب التی تعمل لاستغلال الظروف السياسية لاغراض اقل ما يقال فیها 
اقا رشن الاغتصاب الصهیونی لفلسطین وتشد من ازر الاعداء التربصین بالاردن 
وبنلسطین وبأماني العرب جمیما » . 

وقد نححت هذه المؤتمرات فى احداث جو من الهياج ضد القاومة في صفوف البدو »© 
فكانت هذه المؤتمرات تعقد ليتلوها هجوم من عناصر العشائر المسلحة على مكاتب 
المنظمات الفدائية واعتداءات على افرادها وعلى الفلسطينيين بشكل عام وخاصة في 
جنوب الاردن . فمثلا في 6 رئس فيصل بن جازي احد النواب في مجلس الامة 


0 


الاردني و احد شيوخ العشائر مؤتمرا لعدد من رؤساء ال ترق ملك انكرت مره 
یتعاطف معهم أو سبق ان قدم لهم اية مساعدة . فكان ان ت أله ا 

ی 3 ن أن تجمعت في اليوم التالي عناصر 
مسلحه في معان وبدات في مهاجمة مکاتب النظمة وتوزع بعض هؤلاء السلحین على 
مفارق الطرق الرئيسية في منطقة الجنوب وبد؟ بایقاف السیارات الارة وتحقیق الهویات 
۳ اک من تبي انه فلسطيني وضربه وتعذيبه(1. وقد استبرت هذه الحملة في 
لجنوب وتصاعدت حتى فرضت السلطة سيطرتها الشاملة على النطقة مستفيدة من 
ضخامة الوجود العشائرى فيها . میتی من 


۱ ۰ آلف منهم قرابة ۳)۰ 
5 5 8 : ۱ ی اله ٍ. : 
الاعتبار(۳۰). ویتسم ریف | لصفة الفرقية بتلة الكتانة اة تعمد االمكاج نا 
9 الى مسماجة الالوية و الاتضية » اذ نجد ان الکثافة السكانية كانت ق العام ۱۹۹۱ 
ی : لضام معان اراد رکم » قضاء الطفيلة ۷ افراد/كلم؟ » قضاء الكرك 1 
فرد | 1 اا ی ۱ فردا/كلم؟ » قضاء ماديا ۲۵ فردا/کلم۲ » قضاء جرة 
1 فردا/کلم۲ » قضاء الرمثا ؟؟ فردا/کلم۲ » قضاء عجلون 1۵ فردا/کلم۲ » قضاء 
لكورة ۸۸ فردا/ کلم ۲ (۳۱) . وتعود قلة الكثافة السكانية الى الناخ الصحرا 
الصحراوي وقلة مياه الرئى + 1 ع 2 ده 
ا اتن على الزراعة » لكن الزراعة تعاني من انخفاض انتاجية الارض 
ا اي ن معا » « نتيجة انجراف التربة والرعي غير المنتظم والافتقار الى نمط 
0 مخطط لاستغلال الاراضي ومشكلات التسويق الزراعي وعدم توفر راس المال 
زم ا ستفلال الزراعي بالحجم نانس وكيل ل ۱۶۱۱ 8 ل 3 
الحديثة» (۲۲) . ويقضمح ضعف انتاجية الید العاءلة احير لزارعبن بأسالیب الانتاج 
3 : جية ال بالتالي من السح الذي قامت به 
۱ ارات العامة عام ۱۹١۷‏ وتبين منه ان اجمالي الانتاج القومي ( بالقيمة 
0 1 مل الواحد في الزراعة تساوي ۷۰ دینارا اردنیا بالقارنة مع ۳۷) دینارا 
Af‏ 1 سواه 001 ان نقص الامطار وعدم القدرة على التنب بكمياتها اق 
1 00 الرئيسية التي تتف في وجه توسيع المساحة المزروعة » في الضفة الشرقية 
E‏ اسعة يطخ مدل سقوط الامطار فيها بين ۲۵۰ و۳۲۰ ملم في السنة 
تنس 07 النتصول على شلال تاي من التيح الا ف الستوات التی یفوق فيها سقوط 
0 عدل السنوي . وهناك مشكلة اخری هي صغر حجم الحیازات الزراعية 
: ك ما يقارب 15 الف حيازة » وفي وادي الاردن الشرقى يبلغ > صا ع IS‏ 
ا ا ب - ردن لشرقي يبلغ حجم الحيازات القياسى 
الشرقية ر 6 ويظهر ‏ 9 د الزراعي للعام ۱۹٦١‏ ان عدد الحيازات فى الضفة 
ا 3 0 حيازة مجموع مساحتها 65.7151 غدانا منها ۱۷۰۲ أقل من ۱۰ 
و oN‏ قل من ٥۰‏ دونما و٥۷۰‏ / اقل من ۱۰۰ دونم وگ0 خفن 5 
ا و عاق یرفن تزید مساحه کل منهما عن عشم ده آلاف دونم ۰ اذا 
وی" و ۲۰ دونما من الارض المروية في مناخ البحر الابيض التوسط فنا أن الا 
7 ةدا ي مناح البحر الابيض المتوسط» وعرفنا ان الارض 
جد وان مه بام به من الاراضي الزراعية لا يقع في مناخ البحر 
و نستطيع القول أن ٠‏ من الفلاحين المالكين لا يحصلون على الحد 
نی القبول من الدخل من حیازاتهم البلوكة ‏ " 7 
ا سوءا ثقيجة الاعتياد الغالب على میاه الامطار » مهنا مسدب تذیذیات عة 
في المحاصيل الزراعية . وعلى الرغم من اتساع الاراضي المروية في الاغوار » الا از 
عدم استقرار الانتاجم الزراعی ظل ا ۰ ده ف ادعوار ن 
ر الانتاج الزراعي ظل آمرا اساسیا » وعلی الاخص ف الضفة الشرقية 
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لاعتمادها الغالب على انتاج الحبوب الشتوية . فمن اصل نتاج الحبوب الشتوية في 
الضفتين والبالغ قدره ۹6۵ مليون دينار للعام ۱۹۲۷ انتجت الضفة الشرقية ما تبلغ 
قيمته ۷۲۵ مليون دينار اي 14/ من الحبوب الشتوية في الاردن(۰)۲۵ ويبين الجدول 
التالى تطور انتاج المحاصيل الزراعية في الضفة الشرقية . 
نطور انتاج المحاصيل الزراعية الاساسية في الضفة الشرقية 
( الاف الاطنان ) 


۱۹۹4 ۱۷ 
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س اب ۱۱۷۰ ل" 


الفلا نتيحة انحسار دخله فى هذه السنوات مما يؤثر على دخله في سني الخصب . 
هذا الفلاحين الى استثجار الاراضي والعمل اضافيا لدى الملاكين الكبار . 

8 منافسة قوية من اليد العاملة الفلسطينية مما يؤدي 
انتشار الامية في الریف و انخفاض 


دیون 


الستوی التعليمي لا يعين 

النامية ذات الدخل الرتفع 

الدخل من الاعمال الیدویه غير الفنية فیتسم 

من جانب اليد العاملة الفلسطينية التي ترضی بقدر اصغر من الاجور نتيجة توفر مصدر 

دخل اخن لها هو اعانات الاغاكة . 9 2 

امام هذا الوضع یفضل قسم كبير من الفلاحين الاردنیین البقاء في قراهم مما يزيد في 

ا ا . وتعطي ارقام الهجرة الداخلية برهانا على 

محدودية الهجرة من الريف الى مدينتي عمان والزرقاء طلبا للعمل في القطاع الخاص > 

اذ يظهر من هذه الارقام ان عدد الريفيين الاردنيين الذين قصدوا عمان من 1115 حتى 
اوائل ١31517‏ للبحث عن وظيفة كان أقل بكثير من الباحثين عن عمل من الضفة الغربية ٠‏ 
تضح من أرقام الهحرة الداخلية لدينة الزرقاء ان عددا كبيرا من المهاجرين الجدد ترك 

4 اه كلنا للعمل فى الحيقى اذ آن ۵۲6۵ / من الذكور النتتلین الى الزرقاء بين ۱۹۱۲ 

وت ۰ 2 4 1 ۲ 

ول ال ۷ انخرطوا فى الجیش . ویتضح ایضا من هذه الارتام ان عدد الذکسور 

الذین قصدو ا مدينة الزرتاء من لواء اربد اکثر من الذین‌قصدوا عمان مما يؤكد ان الهجرة 

الاساسية للریفین الاردنیین تحدث طلبا للانتساب للجیش وان هذا الانتساب یمشل 

مطمحا اساسیا لهم . وتدعم السلطة هذا الاتجاه بینما لا تشجع انتساب الفلسطینیین 
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کیا بظهر من احصاءات الهجرة الداخلية الى مدينة الزرقاء . 

ومن العروف ان الجیش الاردني شاهد جمودا نسبیا في عدده من العام ۱۹۰ حت 
العام ۷ ولذا لم یفسح المجال للانتساب اليه > ولکن مع ارتفاع عدده بعد العام 
۷ حيث وصل الى حو الي .6 الفا في العام ۱۹۷۰ » فتح المجال لالوف من الاردنيين 
الريفيين للانتساب اليه . وعلى الرغم من ان السلطة تعتمد في التجنيد للجیش على الفئة 
البدوية من السكان » الا انها استفادت بعد حرب حزيران من أثار هذه الحروب على 
كان الریف الاردني . فقد آدی نزوح الألوقة ین سكان الضفة العوعبة زاو ار هم ف 
كثير من الاقضية ومنافستهم لليد العاملة الاردنية الى ازدیاد فقر الفلاح » كما خسر 
عشرات الالوف مورد رزقهم نتيجة نزوحهم من وادي الاردن العرض لغارات اسرائيلية 
کثيفة . فكان ان استطاعت السلطة استثمار ذلك لتعرض على الریفیین الاردنیین العمل 
هذّه العوايل الاقتصافية الى ارتباط الريقيين الارن بالسلطة ارتباطا وفيا 6 
ولکن هناك عاملا اجتماعیا مؤثرا يزيد من متانة هذا الارتباط . هذا العامل‌هو سيادة 
العلاقات العشائرية في الریف ١‏ 

اصول بدوية لا یز الون 


العثماني في عشاثر نتيجة الصراع البدوي الفلاحي . فقد عجز الحکم العثماني من توطید 
الامن في شرق الاردن » و اضحت الناطق الريفية فريسة دائمة للغزوات البدوية » مها 
جعل الفلاحین بنشدون الجبال طلبا للحماية في مسالکها الوعرة » فتجمع هؤلاء في 
جبال السلط و عجلون والكورة . وجابهوا العصبية البدوية بعصبية عشائرية خاصة 
بهم تنظم امكانياتهم الدفاعية » وظل الصراع البدوی س الفلاحي سائدا حتی اواخر 
العشرینات من القرن الحالي . وظل الوضع العشائري مستمرا » فحين کتب فردريك 
ديك (۲۱) ول قائد للجیش الاردني عن الوضع في شرق الاردن عام ۱۹۳۲ كانت العلاقات 
العشائریه لا تزال سائدة » ووجد محمد عزة دروز ۲۷(5) ان باستطاعته الاعتماد على 
العلومات التي اوردها بيك لوصف الوضع في الخمسینات . فقد كان هدق الاير 
عبدالله اخضاع شیوخ القبائل والعشائر لسلطته دون المساس بزعامتهم القبلية. ونجد 
عند مراجعتنا لاسماء النواب واعضاء مجلس الاعيان حتى العام ۱۹6۸ تفوق العنصر 
القبلي في الجالس التشريعية مما يؤكد اهتمام الملك عبدالله و الاستعمار البریطانی 
بالابقاء على النفوذ القبلي في الريف بالاضافة الى الابقاء عليه في البادية . وهكذا أصبح 
شیوخ العشائر وسطاء بين الافراد والدولة يجنون مكتسبات مادية ضخمة نتيجة 
شراكتهم في النظام الاوتوقراطي . وبقيت العلاقات العشائرية قائمة بعد العام ۱۹6۸ 
لسببين : اولهما سيادة الجهل والامية نتيجة سلبية السياسة التعليمية السابقة 
واقتصار التعليم على المناطق المدنية » وثانيهما الابقاء على النفوذ العشائري في الدولة 
ومنح ابناء شیوخ العشائر الاولوية في نيل المناصب الحكومية العالية . وقد ظهر عمق 
جذور العلاقات العشائرية في الانتخابات النيابية الحرة في الاردن عام ۱۹۵7 حيث اعيد 
انتخاب الوجوه التقليدية في الضفة الشرقية خلافا للتغيير الكبير الذى طرأ على تمثيل 
الضفة الغربية . ولا شك في أن الفلاح الاردني لس الفائدة المادية اللموسة التي يجنيها 
من خلال العلاقات العشائرية > اذ أنه استطاع عبر الارتباطات العشائرية مجابهة 
المنافسة الفلسطينية القوية و الحصول على وظائف لابنائه في الدولة او القطاع الخاص» 
وهي وظائف كان من الصعب عليهم ان يحصلوا عليها عن غير طريق المداخلات 
العشنائرية . 
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حملة التعبثة وتشكيل الجيش الشعبي 

بينا الارتباط الذي يشد الفلاح الاردني الى النظام القائم نظرا لحاجته الاقتصادية اليه 
وطموحه الدائب لارسال أبنائة للالتحاق بالجیش او الادارة » وكذلك بسبب سيادة 
العلاقات العشائرية في الريف . وقد استخدم النظام هذا الارتباط لتعبئة الریف ضد 
المتاومة مستفیدا مننتائج دخول العنصر الفدائي الطاریء على حياة الفلاحین الحافظة . 
وعلى الرغم من عدم توفر دراسات سوسيولوجية للفلاحين في الاردن » الا أنه يمكن 
القول » على وجه التقريب ان الفلاح الاردني محافظ بطبعه ولا يحب تغيير نمط حياته ؛ 
ودرجة التغيير الاجتماعي في المجتمع الريفي بطيئة الى حد كبير مما يجعل معادلات 
الى قريته لثلا يتغير نمط الحياة فيها 4 وكان ان دخل العنصر الفدائي على حناة الفلاح 
فجأة فقامت القواعد قرب القرى ونشأت علاقات بين هذه التواعد والقرى جعلت 
الجتمع الفلاحي يصطدم بانماط من السلوك مختلفة عن الانماط التي اعتادها » مما ادى 
ای :تقو رع مها . اسف الى .ذلك آن بعض منظمات القاومة لم یحاول قط اقابة علاقات 
و التباهي بالقوة » اما البعض الاخر من منظمات المقاومة فقد حاول تسییس القری 
ولکن محاولاته كانت فجة لم تعتمد على معرفة وثيقة بالجتمع الفلاحي ولا بمشاکله سواء 
منها الاقتصادية والاجتماعية ؛ كما آنها تحدت مباشرة ودون تمهيد المشاعر الدينية 
للفلاحین > تلك الشاعر الراسخة التي یمود ثباتها الى اعتماد الاقتصاد الفلاحي على 
0ل امن افا للسیظار ! الاکستائیة ( الط ) 2 بل موق يذ االله ۷ + 

كي اش شون التلاحین من القاومة غل نفورا مستترا » ذلك آن النلاح یتمیسز بالتحقظ 
ولا يبدي مشاعره بسهوله > كما أن ردود فعل الفلاح تجاه ما یعتبره خطرا یتهدده ولا 
قبل له به تختلف عن ردود فعل البدوي > فبينما يعمد البدوي الى جمع ممتلکاته و الفرار 
امام الخطر حتی ينجو » لا د یستطیم الفلاح ان یفعل الشيء ذاته بسبب استقراره فیعمد 
إلى اسلا راه اما الخطر والاذعان له . فكان ان اخطأت المقاومة واعتبرت هذا 
الاذعان تأييدا ومنحا للثقة فأصیبت بالذهول عندما تكشف موقف الفلاحين على حقيقته 
خلال الاحداث » وتبين ان السلطة استطاعت تعبئتهم بفعالية ضد المقاومة ٠‏ 

وقد تسنی للسلطة تعبئة الفلاحين بتشكيل ما يسمى بالجیش الشعبي . وهو قوة شبه 
نظامية افرادها من سكان القرى المسلحين بالبنادق والبنادق نصف الالية و الدانع 
الرشاشة التوسطة والصغيرة والتنابل اليدوية . ویتسم الجیش الشعبي الى قسمین: 
اولهما كادر التدريب والقيادة وهو من اغراد الجیش النظامي المتفرغين والقسم الثاني 
من الافزاه سكان التری الذين لا يتلقون اجرا . وقد وردت اول اشارة الى تشكيل 
اسي التتمبی بعد ازمة شباظ [ ابوا ) ۱۹۷۸ ني المقاومة بو السام ت ےب 
اعلى فيكت التلهوتي رئيس الوزراء في ۱۹۹۸/۲/۲۰ عزم الحكومة على انشاء «مقاومة 
شعبية ( ولكن هذه ظلت ذات وحود ككل حتى بدىء بتنظیمها وتدريبها واعدادها 
وکیا زر امک انب ا( اخسطس) ۱۹۱۹ : وف از قباط [ ی 
وردت اشارات اخرى لوجود المقاومة الشعبية » غورد في البيان الذي اصدرته الحكومة 
ق ۱۹۷۰/۲/۱۰ والذي فجر الازمة بند یحظر حمل السلاح « ويستثني من ذلك تنظیمات 
القاومة الشعبية » » كما ان بندا اخر قال ان السیارات الصادرة لخالنتما القوانین 
التي نص عليها البیان سوف «تستخدم لاغراض المقاومة الشعبیة» . وفي ۱۹۷۰/۲/۱۱ 
اعلن قائد القاومة الشعبية ان عدد الاردنيين الذين تدربوا على المقاومة الشعبية في 
جمیع آنحاء البلاد بلغ حتی نهایه کانون الثاني ( بنایر ) م الفا . وقال آنهم مسلحون 
ومجهزون وموزعون في جمیع الدن والتری آلاردنية . واشار الى ان ضباطا وضباط 
صف من القوات السلحة الاردنية یتولون قیادة وحدات التاومة(۰)۲۸ ومما یوکد ان 
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السلطة تعتبر الجيش الشعبي جزءا من قواتها المسلحة یتبع قيادة الجیش النظامي 
مباشرة » رسالة ارسلها الملك حسين الى اللواء الركق محمد خليل عبد الدایم © نائب 
رئيس الارکان » یخبره فيها انه عینه مفتشا عاما للتوات السلحة . یقول اللك ف هذه 
الرسالة : « ۰.. آملا ان تبقی کلما سمحث بذلك ظروف عملك الأول في حرکة دائمة 
بين جمیع وحداتنا وتشکیلاتنا القاتلة و القيادية والادارية مضافا الیها جیشنا الشعبي 
لا وموجها من قبلي شکصها ۰۰۰ ۳۹(۷]. 
نظمت السلطة الجیش الشعبي على اساس الترية » غفي القرية الواحدة وحدة من 
وحدات هذا الجیش تدیرها هيئة من الجنود النظامیین ویشرف علیها مخاتير القرية 
او الضباط المتقاعدون من سکانها . واختيار السلطة لهذا النمط من التنظيم بالذات ليس 
الا استجابة لتركيب المجتمع الفلاحي ذاته » فهذا المجتمع يقوم على العائلة الكبيرة 
( الحمولة أو العشيرة ) التي تحتل المكانة الاولى فيه » بينما يستمد الفرد قوته ومكانته 
من مكانة وقوة عائلته وليس العكس . والمكانة الاجتماعية غالبا ما تكون موروثة ولا 
يمكن تحقيقها بالجهد الفردي والفرد يعرف ذلك ويتجنب مخالفة واغضاب عائلته لثلا 
تنبذه فتتحطم مكانته الشخصية . ومن هنا لجات السلطة كما تفعل دائما الى استمالة 
شیوخ وزعماء العشائر الذين غالبا ما يكونون مخاتير ونصبتهم علىراس وحدات الجیش 
آلشفبي في القرى » اي انها عاملت الفلاحين كوحدات عائلية مستقطبة اياهم على هذا 
الاساس . وقد اعطي الجیش الشعبي خلال احداث ايلول ( سبتمبر ) مهام الدفاع عن 
القرى ومهام اشفال وارباك قوی المقاومة ومساعدة الجيش اذا انقطعت امداداته . 
تشكيل الشعبة الخاصة والمنظمات المسبوهة(١)‏ . 
واجهت السلطة الاردنية في حملتها التمهيدية ضد المقاومة مشكلتين رئيسيتين : اولاهها 
اختراق حركة المقاومة لاجهزة الاستخبارات والامن العسكرية العامة مما جعل هذه 
الاجهزة غير موثوقة في نظر السلطة » وثانيتهما افتقار السلطة الى جسم ذي صبغة 
شعبية يستطيع ان پشوش على المقاومة ويقارعها على الصعيد الجماهيري وخاصة 
في المدن . فحاولت السلطة ابتداء من منتصف عام 1155 انشاء جهاز متكامل يحل 
هاتين المشكلتين في آن معا فيقوم في الوقت ذاته بجملة واجبات تختلط وتتقاطع وتتكامل 
فیها مهام الاستخبارات بمهام انشاء وقيادة قاعدة شعبية مسلحة . وقد عرف هذا 
لجان باسم « الشعبة الخاصة » و انبئقت منه منظمات فرعية متعددة واعطي الهام 
لتالية ۰ ١‏ مسح جميع قواعد التنظيمات الفدائية وتحديد مواقعها على خريطة 
الساحة لمدينة عمان وبقية المدن الاردنية ۰ ؟ ‏ وضع تقدير للقوى البشرية للتنظيمات 
الفدائية . ۲ - دراسة نوعية وكمية اسلحة الفدائيين في القواعد والکاتب ۰ 4 
دراسة كاملة لقوات الیلیشیا ومناطق تمركزها فيعمان والدن الاخرى ودراسة تسليحها 
وتنظيمها وتركيبها . ه ‏ متابعة ومراقبة عمليات تخزين الاسلحة ومصادرها وطرق 
ور ها للاردن ومصادر التموين . ٦‏ متابعة اسماء المنتظمين في التنظيمات الفدائية 
وین و العسکریین ومراقبة تشاطهم ۰ ۷ - القیام بعبلیات تشهير شسد الغيل 
ف واستنلال الحوادث الفردية التي تقوم بها بعض العناصر الفدائية وتضخیمها 
و باه الضجیج حولها وجعلها تبدو اساءات مود من المقاومة الى الجماهير 6 نت 
خلق جو من الشائعات لاحداث هوة بين الجماهير والقاومة . 1 توزیع بیانات 
سیاسیه بتواقيع مختلفة تمجد الجیش والقوات المسلحة والنظام والسلطة وترد على 
ي پیات النظمات الفدائية الختلفة ۰ ۱۰ - العمل علی شراء عناصر من داخل 
ات الندائية لتکون جهاز معلومات للشعبة الخاصة و استخدام هذه العناصر 
لافتعال خلافات داخل المنظمات وبینها . 
کاس بالقشعية الخاصة عدد من المنظمات الفرعية التابعة لها وذلك كي تستطيع تغطية 
لبلاد جغرافيا وتغطية المهام الوظيفية المتنوعة التي انيطت بها » ومن هذه المنظيات 
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النظمة الهاشمیه التي حددت منطقة عملها في معان في جنوب الاردن واوكل لها مهم 
الاشتراك في تحريض العشائر ضد المقاومة وافتعال صدامات دين الطرقين > و الاتحاد 
الوطنی الاردنی ووضع له هدفان هما : اغتیال قادة النظمات الندائية والتصدي 
للعناصر الفدائية التي تتو اجد في التری الاردنية او تمر بها » ومقاومة کل تحرك للفدائيين 
ضد الجیش بقوة السلاح . ومن بين هذه النظمات ایضا المنظية الشعبية الاردنیه 
لساندة الجيش وهدفها خلق هوة بين الجیش والفدائيين وقطع الطريق على تحركات 
وقد قسمت الشعبة الخاصة الى عدة اقسام متخصصة هي : | قسم المعلومات : 
ومهمته الحصول على العلومات وجمعها وتبوییها » ویقسم هذا القسم الى آقسام 
فرعية هی : قسم التنظیمات الفدائیه » وقسم القو ات السلحة والامن العام » وقسم 
الاحزاب » وقسم الامن الاقتصادي الختص بالشرکات و البنوكث ؛ وقسم الامن السياسي 
مراكز حساسة واحبها اعطاء الانذار المبكر بصدد اي اجراء داخل القوات المسلحة او 
فشل قسم المعلومات في اكتشاف الاجراءات المشار اليها وهي لا تزال بعد في طور 
اعد اف ۳ ست قم الحرب النفسية : وو اجبه‌دراسة كافة البيانات الصادرة عن‌النظمات 
والساعده في شن الحرب النفسية على القاومة في مجله « الجیش ») وصحیفته ورکن 
القو ات السلحه في الاذاعة و التلفزیون » وكذلك اصدار بيانات للرد على البیانات 
السياسية و العقائدية للمقاومة . بالاضافة الى کتابة شعارات تمجد الجیش والسلطة 
بتوقیع « اللجنة الثورية للتوعية » » وايضا تنظیم اطلاق الشائعات وترویجها وتحریکها . 
؟ تسم التنفیذ : وواجبه القیام بالعملیات العسكرية ضد القاومة » ویتکون من جهاز 
الفاویر الذي يقود جهاز الانصار . فكل مغاور يقود عشرة من الانصار . وجهاز 
الانصار يقود بدوره جهاز القاعدة السلحة بحیث يقود کل نصير عشره من اعضاء 
وقد خطط لحقن هذا التنظيم الشعبي ببضعة شعارات تشكل نوعا من » البرنامج 
السياسى » » وابرز هذه الشعارات هي : 7 - ان الثورة العربية الكبرى هي رائدة 
التحرر في العالم العربي . ب ان النظام الملكي الهاشمي بقيادة الحسين بن طلال هو 
استمرار للثورة العربية الکبری وهو المؤهل لقيادة الشعب نحو النصر في ظل الوحدة 
والحرية والحياة الافضل . ج ‏ ان وحدة ضفتي الاردن هي رمز الوحدة الحقيقية ونواة 
الوحدة الكبرى . د س ان التنسيق بين الفدائیین والقوات المسلحة الاردنية ضروره 
قصوی وان رفض القاومة للتنسيق يلحق افدح الاضرار بالقضية . ١‏ 
لکن هذه الشعارات لم تكن سوى ستار يخفي الخطة الاساسية التي تهدف الى تصفية 
المقاومة بحجة ان‌التنظيمات الفدائية هيالذراع السلح للافكار اليسارية «الهدامة»» وان 
الاردن يؤمن بالنظام الاقتصادي الحر ومرتبط بمصالح هذا النظام الاتتصادي الدولية > 
و ان هذه النظمات هدفها القضاء على هذا النظام واقامة الاشتراکیه . وحیث آن 
الاشتراكية و الراسمالية لا يمكن ان تلتقيا » كذلك لا یمکن ان تلتقي منظمات القاومة 
المسلحة مع النظام الملكي الاردني القائم » غلا بد اذا من الصدام ان عاجلا أو حلا ء 
ويما ان افضل وسائل الدفاع هي الهجوم » فلا بد من تنفيذ خطة هجومية تؤدي الى 
سحق المقاومة قبل ان يستفحل شرها » ومن اجل ذلك يجب القيام بعمليات اشغال 
جانبية تبعد هذه التنظيمات عن دورها الاساسي فلا تعود متفرغة للعمل ضد اسرائيل 
وبذلك يهن الرباط القوي الذي يشد الجماهير الى حركة المقاومة . ومن ثم تعمل 
المنظمات وبين النظمات بعضها ببعض © ف الوقت الذي تخلق فيه اجهزة الشعبة 
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الخاصة جوا من الشائعات يحفر هوة ما بين المقاومة والجماهير . وني هذه الاثناء تكون 
الشعبة الخاصة قد اوجدت لنفسها قاعدة شعبية مسلحة تتصدى للمقاومة بالسلاح . 
وعندما تستفحل الصدامات بين المقاومة والتنظيم الشعبي للشعبة الخاصة يتدخل النظام 
حكما ومنقذا » وتبرز حركة المقاومة وكأنها عدوة الشعب . وبالتالي تحرج المقاومة 
وبتقلص نفوذها سياسيا وتتضاءل قوتها عسكريا فتجر بفعل ضغط النظام الى مناطق 
محددة ومتفق عليها في الخطة لتكون هذه المناطق مناطق تقتيل نهائية للجهاز العسكري 
التنظيمات بعيدا عن القاعدة الشعبية لها وبدون ردود فعل جماهيرية . ولا شك ان 


استقراء الاحداث التي وقعت قبيل أيلول ( سبتمبر ) وبعده تبين بما لا يطاله ريبة ان 


: العربية تقدره ب ۱۲۰ ألفا . انظر‎ Peake, History and Tribes of — 


Jordan, Miami, Florida, 1958, p. 61. 

: لتابعة تطور الجيش الاردني انظر‎ 
P.J. Vatikiotis, Politics and The 
Military in Jordan, Frank Cass Co. 
Ltd., 1967. 
و انظر ايضا بيك ؛ المصدر السابق . وايضا‎ 
Godfrey Lias, Glubb’s Legion. Evans 
Brothers Ltd., 1956. 


J.B. Glubb, The Story of Ths 
Arab Legion, London: 1948. 


حس ۲6 » والفصل الاول عموما . 

الصدر السایق » ص ۱11٩‏ .۰ 

للعدد التقريبي للجیش الاردني عام 4۱۹۷۰ 
انظر ۰ 
Military Balance 1970-1971, The‏ / 


Institute For Strategic Studies, 
London, 2. 41. 


او سس اول تعداد عاج اللستكن والساكن ۱۱/۱۸ 
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۲۱ * التقرير الاولي رقم ٠١‏ © مديرية 
الأحضاءات العامة » عمان . 


٠‏ النشرة الاحصائية العامة ؛ العدد 


8 .هد التبنم محق لسسببين : 
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العشرون »© العام ۱۹٩‏ © دائرة الاحصاءات 
العامة » عمان . 

اولهما ارتفاع 
نسبة بدو الجنوب حيث محافظة معان الى 
مجموع عدد البدو حسب احصاء العام ١9551١‏ »© 
وثانيهما ان هذا المعدل هو ادنی معدل بين 
المحافظات » ومن الطبيعي ان یحسب ادنی 
المعدلات معدلا لنمو حجم البدو وذلك يسبب 
ارتفاع نسبة وفيات الاطفال بين البدو . 

- يذكر تقرير لمكتب الامم المتحدة الاقتصادي 
و الاجتماعي في بروت (1721118018) ان منظمة 
الاغذية والزراعة الدولية (۴۸0) تقدر عدد 
البدو في الاردن ب .۸ ألقا وان جامعة الدول 


UNESOB, Sedentarisation and 
Settlement of Nomadic Populations in 
Selected Countries of the M.E., second 
draft, Feb. 1970, ۳. 5 


ا فاتيكيوتس ¢ الصدر السایق 4 ص TY‏ > 
١١‏ المصدر نفسه » ص ۱۵ . 
Budget Department, — ۲‏ 


Budget Laws, نقلا عن‎ Krunful Fouad, 
The Situation of Children and Youth 

in Jordan: Implications and Perspec- 

tives for Development. Unpublished 

M.A. Thesis, A.U.B., August, 1970. 


Jordan, 


F.A.O., Jordan Country Report, — ۳ 
Rome 1967 (Restricted Report for the 
internal use of F.A.O). 


. ۱۷۲ جلوب » امصدر السابق » ص‎ ١)١ 

۱۹۹۵ - 19554 التقرير السنوي للعام‎ ٠ 
» الصادر عن وزارة التربية والتعليم الاردنية‎ 
۰ ۸۳ عمان » ص‎ 

۲ - فاتیکیوتس »© الصدر السایق » ص ۲۷ . 

۷ - راجع التقاریر السنوية لوزارة التربية 
و التعلیم الاردنية . 

۸ - الاقصی ۱۷ حزیران ( یونیو ) ۱۹۷۰ ۰ 

5 مقابلة اجراها صحفیان امیرکیان مع اللواء 
معن ابو نوار » مدير التوجیه العنوي في 
الجیش الاردني ومسوژول الحرب النفسية فیه. 
لم تنشر هذه القابلة » لکن هناك نسخة منها 
محفوظة في ملفات مركز الابحاث . 

۰ - الاقصی ۱۹۷۰/۱/۸ ؛ ص ۷ . 

۲۱ الاقصی ۱۹۷۰/۱۰/۱۲ »ا ص ۲ . 

۳1 الاقصی ۱۹۷۰/۱۰/۸ )اص ۷ . 

۳۳ الاقصی ۱۹۷۰/۱۱/۱۸ » ص ۱۲ . 

5" - الاقصی ۱۹۷۰/۱۰/۱۲ 

۲۵ فاتیکیوتس ؛ المصدر السایق » ص ۱1۵ . 
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1" الاقصى ۱۹۷۰/۵/۱۱ ٠‏ 
7 جلوب » الصدر السابق » ص ۱۱۰ ۰ 
۸ - وزع هذا البیان على نطاق واسع في 
الاردن » وتوجد نسخة منه في ملفات مركز 
الایحاث . 
٩‏ ا صحينة فتح ۱۹۷۰/۹/۷ » ص ۱ ۰ 
.+ حسبت هذه الارقام التقريبية بمقارنه عدة 
مصادر اهمها النشر ات الاحصائية السنوية 
الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة. خريطة 
وكالة الغفوث ۸ . الهجرة الداخلية والعد 
الشامل لمدن عمان والقدس والزرقاء والرصيفة 
واريد والعقبة » دائرة الاحصاءات العاية 
WY‏ : 
۱ - التعداد العام الاول » الجداول النهائية > 
مجلد رقم ۱ » ص ۲۰ ۰ 
۲ - الاردن» مجلس الاعمار » برنامج السنوات 
السبع للتنمية الاقتصادية 1955 س ۱۹۷۰ > 


( عمان 4 1۹5 1 سن ۸5 ٠‏ 


۲ - الاردن 4 دائرة الاحصاءات العامة ©» 
السكان والممالة في القطاع الزراعي 19517 » 
ز خان ۱۱۵۸ ] 6 هن ۰۷۰ 
۲۲ شرايحة » د. ودیع » التنمية الاقتصادية 
ف الاردن » القاهرة ۱۹۷۸ » ص ۱۷۱ ٠‏ 
م فاتيكيوتس © المصدر السابق » ص ) ٠‏ 
++ انظر بيك » المصدر السابق ٠‏ 
۷ - دروزة » محمد عزة » العرب والعروبة » 
دمشق ۱۹۹۰ ) ج ۲ » ص 2807 ۰ 
۸ - النهار ۱۹۷۰/۲/۱۲ ۰ 
۰ - الاقصی ۱۹۷۰/۸/۰ > تاريخ الرسالة 
۲ تا ٠.‏ 
.؛ ‏ جمیم العلومات الواردة بهذا الخصوص 
مأخوذة من ملفات التحقيق مم عدد من قياديي 
الشعبة الخاصة الحنوظة في ارشیف الرصد 
المركزي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني 
« فتح » ويوجد نسخ منها في مركز الابحاث ٠‏ 


صدر عن مركز الابحاث في م. ت. ف. 


BLACK SEPTEMBER 


(( سبتمبر الاسود )) 


سرائيل نتيجة الصرا عالعسکری 


الدكتور يوسفعبد الله صایغ 


في الذكرى الثامنة عشرة للثورة المصرية » اي في تموز ( يوليو ) ۱۹۷۰ »4 وافق الرئیس 
الراحل جمال عبدالناصر علی ايقاف اطلاق النار عبر قناة ود ( عند قبوله « ا 
روجرز » ) واوقف بذلك عملية « الاستنزاف » التي كان قد آعلن الباشرة بها في 
الذكرى من العام السابق و السو ا أ جا سار جعيلا ار يدي 
١ |‏ رده مط حتت الإعلان عن مار السملية أو شعاد 4 الا ان ن الحلل یستطیم 
| كط من مجمل الاشارات الى عملية الاستنزاف انق :هذه الغيلية کانت ف ذهن 
الرئيس وذهن معاونيه تهدف الى القاء عبء مثلث الجوانب على اسرائيل : تدمير قسم 
من آلة الحرب الموجودة في منطقة الجابهة » ابقاء التكلفة الاقتصادية للحرب ( ان من 
حيث استخدام الموارد او التعبئة او التمویل او تشویش توزيع الوارد) مرتفعة ومرهقة» 
و سكن انزاله من اسابات بكمريةووكان يراق لهذا العمبء او للاستنو اف أن 
ا وی أسرائيل الول والاتسحاب من لارام العربية التي جرى احتلالها في 
| ف الجبية الشرقية ؛ فلم ي يك اتن سبع الجتوگن النظامية ف الاراضی المحسادة 
یل بومارسة » او باعلان » ل استنزات شه اسرائیل » لا خلال ال ۱۹۹۹/ 
۰ حين مورست العملية على الجبهة الغربية » ولا قبلها ولا بعدها حتى الساعة 5 
على ان حركة المقاومة الفلسطينية > ضمنا وتصر یحا ٤‏ كانت منذ قیامها عام ٥‏ ترمي 
بنشاطها داخل فلسطين المحتلة بأكملها وفي الاراضي السورية المحتلة» ( ومن خلال نشاط 
کی قضناة لها في الاجواء او في الاراضي غير العرسة اطلاقا ) الى استنزاف اسرائيل» ولا 
يزال الاستنزاف الى اليوم هدفا في ذاته لدى المقاومة في السياق الزمني القصير 
والتوسط » وويسيلة في السياق الطويل من وسائل حرب التحرير الشعبية الوادفة الى 
لاير فلسطين ٠‏ وهنا ایضا فاق الاستنزاف كان ولا يزال يستهدف في ذهن قيادة المقاومة 
تحقيق نتائج اقتصادية ونفسية وعسكرية » وبالتالي سياسية . 


سأحاول في هذا البحث ان اقیم نتائج الاختبار العربي لعملية استنزاف اسرائيل مركزا 
ف القام الاول على تنج ال > لوعت والبشرية التي يسهل قياسها ويتوفر حولها قسم 
من العلومات اللازمة للتحلیل . غير انني ان اتجاهل النتائج الاخری غير الاقتصادية ؛ 
ا ي استخر اج ؛ ص ااستتا سالک من جل القدايل ل هام البحث . و انني اعتقد 
١‏ اللجاعة ملحة سن النتائج بعناية ودقة وموضوعية بالرغم من واه وقف اطلاق 
اح الصاعة ف انمه اجه وین ن انخفاض مستوى نشاط المقاومة الفلسطينية 


# قدم هذا المقال للنشر في اواخر حزيران ( يونيو ) ۱۹۷۱ ۰ 


